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إن تعريف «السحر» أمر يثير الجنون. وقد حاول العديد من الفلاسفة» وعلماء 
الأنثروبولوجياء والمؤرخينء وعلماء اللاهوت طوال القرن المنصرم أن يضعوا أيديّهم على 
مغنا الأساميء ماين إيآه قا يحض الأأحياة: بعمق عق ومدهم تدرعة لم قمفن لاعن 
تضييع معناه كليًا؛ ولهذا السببء كثيرًا ما يُعرض عدد كبير ممن يدرسون «ممارسة» 
السحر في الماضي والحاضر عن تقديم تعريف مفصّل له. مفترضين أن قرّاءهم يفهمون 
أن السحر يتعلق بوجه عام بتحكم البشر في قوّى خارقة للطبيعة. ويعيدًا عن الوسط 
الأكاديمي» لا يزال «السحر» يغزو الخيال واللغة الشعبيين. والناس لا يشعرون بأي 
غضاضة إزاء تعدد معانيه في الوقت الراهنء غافلين عما أثاره تعريف السحر من جدل 
ونزاع ونقاش على مدى ألفين وخمسماتة عام. وفي الاستخدام الشائع اليوم» يرد لفظ 
«السحر» للإشارة إلى الخارق للطبيعة والخرافة والوهم والاحتيال والمعجزات والخيال» 
وياعتباره لفظًا شاملًا جامعًا. فنحن نستخدم مصطلح «سحر السينما»: كما أن الجنس 
الأدبي الذي يحمل اسم «الواقعية السحرية» محط إعجاب الكثيرين. ومن قبيل المفارقة 
أيضا أن العلعاةةالمكاضويق أدهنهوا الكلاعة أل فامويين مقر ةاتهب باستحا محيظ لفاك 
مثل: «الحمض السحري»» و«الرصاصات السحرية»» و«الزوايا السحرية». 

منذ «عصر التنوير الأوروبي» والسحر يُنظر إليه عادة بوصفه أمارة على البدائية: 
على مرحلة مبكرة من التطور البشري غارقة في ظلام الجهل. لكن لا يزال الكثيرون 
في عالمنا المعاصر المعولم يَلحّتون إلى السحرء ويخشونه أيضًا. فالسحر يقدم تفسيرات 
وحلولًا لمن يعيشون في فقر مدقع ويفتقرون إلى البدائل الأخرى. وفي الغرب الصناعيء 
بما فيه من أنظمة الرعاية الاجتماعية التي ترعاها الدولة» يستنكر الأصوليون الدينيون 


التسحر 


ما يشكله السحر من تهديد أخلاقي متواصل. لكن تحت ستار الوثنية الجديدة» باتت 
ممارففة السكن ووانة انمه ذاتها ولة وزال السمة كقبية كالية يدق 

كل تعريف للسحر هو نتاج عصره؛ فالكلمات والمفاهيم تحمل معانيىّ متعددة» وتغير 
المعتى أي تضيعة اغتمادًا على التظور الاجتماعي.والثقاق والديني .والفكري للمجتمعات 
الك شتخدوهها وكما مندرى, ركد الشكره ومصلة قنمة اتتكهاف هذه الملهاتي ولا 
لسع يكنة القلجة الفتضورة جد إل تتفم تعويف نات نهر لأنه دي يقفا ن بنطان 
أي تعريف بسيطء وإنما تُستكشف الطرق العديدة لفهم البشر واستخدامهم للسحر - 
فكرًا وممارسةً ‏ على مدى آلاف السنين. 


المصطلحات 


كلمة السحر مستمدة من الكلمة اليونانية «ماجيا»» التى أول ما استخدمت كانت تشير 
إلى المراسم والطقوس التي يؤديها «الماجو», والجمع «ماجوي». وقد قيل إن الماجوي 
- أو المجوس - هم كهنة سحرة من الشرقء من «كلدو», وهي مملكة بابلية تقع 
خنويى العراق» أوفارين, القن .كارك إيزان ف :الؤقث الحال: وقد اشدقت كلعة المجوس 
بالأساس من الكلمة الفارسية «ماكوز». كانت لفظة «ماجيا» بالنسبة للإغريق في ذلك 
الوقت أجنبية» وكان لديهم مفردات أخرى لوصف السحر؛ فقد كان لفظ «نيكومانتيشا» 
(استحضار الأرواح) مثلّا يعني التواصل مع الموتى لأغراض تَتَبئيّةه ولفظ «فارماكا» 
يُستخدم للتعاويذ وتحضير العقاقير والسموم التي يستخدمها المشعوذون أو الساحرات؛ 
ولفظ يجويئن» يعدى «الملشعوذين» الذين كانوا تختراء في الخداع وإلقاة التعاؤية:.ومع 
ذل إلى يكق متاك تحسم منافرا لالفاظظ بمهدزة التسوين عن عل درق من عرف 
السحر في البيئة الإغريقية القديمة؛ ففى بعض المصادرء يلاحّظ أن كلمة «ماجيا» كانت 
تُستخدم بالتبادل مع كلمتّي «جويتيا» (ممارسة الشعوذة) و«فارماكا». وهكذاء لم تكن 
كلمة وماحياء فى القوق الحاعين قبل ميدن اللفظة. الكثاملة الجامعة العيير هق 
المكاوننات السجرية نما نضارت كان "احص ا دروم * 

تفلم “خا تعرفه .عق «الاحوي» بسكت من الطلون الإفزيفيةللقرون الراشع 
والخامس قبل الميلاد التي كانت تتخذ بوجه عام موققًا عدائيًا من الطابع الديني الغريب 
الذي يتسمون به؛ فقد وصفهم سوفوكليس بأنهم «كهنة متسولون محتالون»» بينما يشير 
مصدر آخر إلى «خدع الماجوي». وتصفهم المصادر بأنهم يشرفون على تقديم تضحيات 


/ 
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من البشر والحيوانات» ويسيطرون على أرواح الموتى» ويشفون المرضى. ووفقا لما ذكره 
مؤرخ القرن الخامس قبل الميلاد هيرودوتء كانوا يشرفون على طقوس الإراقة ويفسرون 
الأحلام وكسوف الشمسء وكانوا يغنون الترانيم والتعاويذ للآلهة وقت شروق الشمسء» 
وكانت ممارساتهم تختلف عن ممارسات رجال الكهنوت الإغريق في عدة جوانب؛ فقد 
مارس «الماجوي» مثلًا طقس إراقة الحليب بينما لم يمارس الإغريق عمومًا هذا الطقس, 
ويُعتقد أنهم كانوا يتلون ترانيمهم ويمارسون طقوسهم همسّاء أو يتغدَّوؤن بها بصوت 
منخفضء وهذه ممارسة مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك؛ كان من المعتقد أنهم يمارسون 
نكاح المحارم. 

كانت «الزرادشتية» هى الديانة الرئيسية لبلاد فارس في القرن الخامس قبل الميلاد» 
وكتن إحدى أكورلنياناف ق الهالم القروم د لكدها التو ناتف ) حدق أصدن الذيانات القدينة 
التي لأ.قزالياقية [ى الآن. كان زراناشت نبيًا أسطوريًا. ريشن بالسلطة. الإنهية للكيان 
الأسمى «أهورا مازدا»» مصدر كل الخير الذي سينتصر في نهاية المطاف على قوى الفوضى 
والشر في العالم. ولا تربط المراجع الإغريقية الأولى ربطًا مباشرًا بين زرادشت والماجوي, 
لكن الربط بينهما صار حقيقة واقعة بحلول القرن الرابع الميلادي. كان الزرادشتيون 
يوصفون بأنهم عبدة النارء لكنهم في الواقع - في الماضي والحاضر - لم «يعبدوا» 
النار في حد ذاتهاء وإنما كانوا يعتبرون أنها تمثل حكمة «أهورا مازدا». وإذا صحت 
الأقوال الإغريقية التي تصف الكهنة بأنهم متجولون أو متسولون» فإن هذا شاهد على 
أن «الاخوع»«الغويى هه فووا :الرجحال تتصو الوب كي يكشتروا فقن كيم اهما رسا تنه 
ولا شك أن انتشارهم هذا ارتبط بالزحف الفارسي بقيادة الملك خشايارشا في ثمانينيات 
القرن الخامس على الأراضي اليونانية» وقد اثّهموا فيما بعد بأنهم مسئولون عن نقل 
عدوى السحر لليونان القديمة. من ناحية أخرى, انتشرت في العالم الروماني الشائعات 
التي تروج أن بعض كبار مفكري اليونان قد شدوا الرحال شرقا كي يأخذوا العلم عن 
«الماجوي». 

خلال العهد الروماني» اتسع نطاق تعريف «الماجياء؛ إذ لم يعد اللفظ يشير في المقام 
الأول إلى أنشطة كهنة أجانبء أو عقيدة غامضة. ويمكن العثور على أحد أول مظاهر هذا 
التحول في كتابات العالم الروماني المناصر للمذهب الطبيعيى بلينيوس الأكبر (5-55/ام)» 
الذي يتناول بالنقاش المستفيض في موسوعته «التاريخ الطبيعي» مجموعة كبيرة من 
المعتقدات والممارسات التي يُسمّيها «أباطيل سحرية»؛ وينكر فعاليتها ويكرر نسب 
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أصولها للفرس؛ ولإعطائك فكرة عنهاء إليك وصف بلينيوس لبعض التعاويذ السحرية 
المستخدّمة لعلاج الحُمّى: 


باليد اليسرىء يُمسّك بالدبور المعروف باسم «سيودوسفيكسء». والذي دائمًا 
ما يُرى يطير وحيدًاء ويعلّق أسفل ذقن المريض. يُستخدم البعض لهذا الغرض 
أوق كوو قم علي عونا الره فى ,ذلك السام "ل تفاترية اخرة تسكن ران 
أفعى سامة يُفصل عن جسمهاء ويُلف بقماش كتاني؛ أى قلب أفعى سامة 
يُحْتك مكها:وهي لا كزال نحية؛ أوتخطع فأن'وطزها أذنية#طف جميعًا تخرفة 


حمراء. 


وقد شهد العهد الروماني أيضًا استخدام لفظة «ماجو» للإشارة إلى الإناث. 

في الوقت الذي كان بلينيوس يكتب فيه موسوعته «التاريخ الطبيعي», كانت تُكتب 
أيضًا أول نصوص العهد الجديدء ومعها رواية تحكي كيف اتبع المجوس الذين يحملون 
هدايا من الشرق نجمًا قادهم إلى يسوع وهو رضيع. وقد صارت الطريقة التي أَوَّل بها 
آباء الكنيسة قصة المجوس حزءًا من العملية الأشمل التى حاولت الكنيسة من خلالها 
«استكصال طابع السحر» من العهد الجديد؛ ومن ثم اأحذاتة انفصال جذري بين السحر 
والدين. وهكذا كانت فكرة أن التنجيم قاد المجوس إلى مصيرهم تنطوي على إشكالية 
واضحة. وقد تساءل الفيلسوف ترتليانوس القرطاجي (حوالي ١7١-١17م):‏ «ماذا إِذْنْ؟ 
هل يعني هذا أن دين هؤلاء المجوس يشكل ظهيرًا استند إليه المنجمون أيضًا؟» والإجابة 
هي: لا؛ لأن - كما فسر هو وغيره من آباء الكنيسة - أي قوّى شيطانية أى «خرافية» 
د بها هؤلاء تبددت بفعل النجم اللامع والغاية المقدسة لرحلتهم. 

وقد تقبّل أوريجانوس - وهو معاصر لترتليانوس - حقيقة أن المجوس كانوا 
منجمينء لكنه كان مقتنعًا بأن ما قادهم إلى المسيح لم يكن هذا العلم الزائف»؛ وإنما كان 
هداهم إليه من خلال تفسيرهم للنبوءة التي تنبأ بها نبي العهد القديم الوثني بلعام بأن 
نجمًا سيخرج من آل يعقوبء الذين ينحدر منهم يسوع. ومع ذلكء أعيد تعريف المجوس 
الثلاثة - الذين انقطعت صلاتهم بالسحر - على أنهم الملوك الحكماء من المشرق» 
وأصبحوا من الرموز المهمة في الأيقونات والأساطير المسيحية. 

على مدار القرون التى تلت ذلكء خضعت تعريفات السحر للتنقيح» وظهرت فكات 
جديدة عتدما سبكى رحال الدين المشيكيوق والمسلمون والتهوه والعلماء لقم الجؤاني 
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المختلفة من السحر فهمًا أفضل بدلا من رفضها؛ إذ لم يكن السحر عبارة عن مجموعة 
واحدة من الممارسات» وإنما صنوف تغطي طيف الإدراك الديني والعلمي. وهكذاء ظهر 
في القرون الوسطى مصطلح «السحر الطبيعي» باعتباره وسيلة للتمييز بين نوعي السحر 
الجيد والسيئ؛ أو الشرعي وغير الشرعي. فالسحر الطبيعي - أو عجائب وأسرار العالم 
الذى نخلقة ادح لين مه كم أباظيل الثعافات آى:الديانات الأخري» وإقها كرو مفتان 
استكشاف الخصائص الخفية للبيئة المادية. وفي وقت لاحقء عندما حاول علماء الاجتماع 
في القرن التاسع عشر فهم الممارسات السحرية في ثقافات الماضي والحاضرء سعَوًا هم 
أيضًا لتصنيف السحر على أساس خصائص كونية. وقد أدى هذا إلى ظهور مصطلح 
«السحر المتجانس» لوصف العلاقات الغامضة أو المستترة بين أشياء مرتيطة يبعضها 
أى تجمعها أوجه تشابه ظاهرية. وبهذا بات للسحر أساس منطقي وإن كان زائفًا. لكن 
قرة السهر باعغارها آداة زلكفية: ظلت بعتاقية مكلما كافك راكنا و جالة بمعاوسة اكز 
تعرّف من منظور المزاعم الخداعة والممارسات الغريبة للسحرة والكهنة الأجانب. 


تعريف الآخر: السحر بوصفه اتهامًا 
إِذْنْء على مر القرون» اتهمت جماعات دينية «آخرين» بالسحر باعتبار ذلك وسيلة لتعريف 
الذات ولتعزيز الشرعية السياسية والثقافية؛ ففي سياق المسيحية الأولىء كان هذا الوصف 
يزد. انطلككا من اغخيار النستص «اتحرافا: ذينكاء؟ ققد كانت أشفطة الملسيهيين الأول ت. 
رشم الصليبء وممارسة سر التناول: وطرد الأرواح الشريرة: والتكلم بالألسنة, واجتماعات 
الصلوات الليلية - تعد ضربًا من السحر في نظر السلطات الرومانية. ساعد هذا الاتهام 
على تصنيف المسيحيين على أنهم دخلاء غير اجتماعيين ومعادون للمجتمع الروماني 
والعادات الرومانية. في المقابل» طور آباء الكنيسة الأوائل مفردات تفيد بأن السحر ينطبق 
على ديانات روما التى صوروها على أنها منحلة وفاسدة» وفيما بعدٌ صارت هذه المفردات 
موائفة لكل الأدياق الكقرى مهدا المسيهية وينظرة أعش شمولة:داتقنا ها كانت الأديات 
التوحيدية على استعداد لاتهام الديانات الشركية والإحيائية بأنها غارقة بالسحر. 
وبالمثل» كانت كل من ديانات الشرق الأدنى التوحيدية الثلاث - اليهودية والمسيحية 
والإسلام - يشوه بعضها صورة البعض بالأسلوب نفسه؛ فممارسة سر التناول وعبادة 
الثالوث المقدس في المسيحية شكّلت تربة خصبة بالنسبة للنقاد من المسلمين واليهود. 
ولطالما كان المسيحيون والمسلمون يضطهدون اليهود بزعم أنهم يمارسون شعائر سحرية 
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التسحر 


فاحشة؛ متبعين بذلك خطى السلطات الرومانية في الشرق الأدنى التي كانت تعتبرهم 
يشتغلون بالسحر. وفي أورويا العصور الوسطىء كانت فكرة ممارسة اليهود لشعائر 
سحرية فاحشة راسخة بعمق في الثقافة الشعبية؛ ففى عام 2٠710‏ وقعت مذبحة في 
مدينة فولدا بألمانيا في أعفان انتضار خا فعات ين الدوون قر قتلوا أثناء ممارسة شعائرهم 
صِبية مسيحيين؛ واستخدموا دماءهم في طقوس علاجية سحرية. وكان ثَمَّةَ اعتقاد سائد 
أن المهود قد كرفو النكيو القدمن من الكناضن وكقروة حش سالت هن نما السحخدموها 

المسيحيون أيضًا صوّروا الإسلام على أنه غارق في السحر. ويقول عالم الاجتماع 
الرائد ماكس فيبر -- الذي سنتناول نظرياته بالنقاش في فصل لاحق: «إن نشر الإسلام في 
أفريقيا كان يستند في المقام الأول إلى أساس ضخم من السحرء ظل من خلاله يتفوق على 
الأديان الأخرى المنافسة على الرغم من أن المسلمين الأوائل كانوا يرفضون السحر.» وقد 
برزت مزاعم مماثلة خلال الفترة التي شهدت قدوم البعثة التبشيرية إلى أفريقيا والشرق 
الأوسط في القرن التاسع عشر. وقد كتب المبشر الأمريكي الكالفيني صمويل مارينوس 
زويمر - الذي بدأ بعثته التبشيرية في الجزيرة العربية في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
- أن: «ما من دين توحيدي آخر تجد فيه السحر والشعوذة راسخَّين بقوة كما هما 
في الإسلام.» لكنني أستطيع أن أسوق أدلة كثيرة تبين أن مفاهيم مماثلة كانت راسخة 
بالقدر نفسه في أمريكا المسيحية خلال تسعينيات القرن التاسع عشر؛ فقد كان الكثيرون 
يؤمنون بأمر العهد القديم الذي يقول «لا تدع ساحرة تعيش.» ويعملون به. وتُظهر 
مصادر الفولكلور والقضايا التى كانت تعرض على المحاكم في ذلك الوقت أن جميع 
اكات العرقية والديقة ف الولانات القدنة اللتريكية كانت ارس الستض الوقات: 

وق الستكرم السص' أرضا وقللة الوهنع هرون تفصيل تين الاشعال ([السحيفة 
والفاسدة للعقيدة «في داخل» الأديان؛ فقد شهدت القرون الأولى للمسيحية ظهور طوائف 
متعددة كالفنوصية التي انّهمت بممارسة السحر. وخلال حركة الإصلاح الديني؛ تضمنت 
عملية تعريف البروتستانتية تحديد ما كان يُعتبر العناصرٌ السحرية للكائوليكية؛ إذ 
الوم ددم الناباراة بمحارينة النتمطيار الأروائم و قكيد معوز اث قديدي العصور 
الوسطى باعتبارها سحرًاء وعُرف الكهنة والرهبان بأنهم مروّجون للخرافة يحتالون على 
الخاس الماعوريق وأندل الرقات المقذس وظهوي يود الأرواع القترورةامن غلبا التقديسن 
إلى دنيا الدنس. 


مقدمة 


وفي الإسلام, كانت الصوفية أيضًا محط اتهامات عديدة بممارسة السحر؛ إن غاليًا ما 
توصف الصوفية بأنها البعد الباطني أو الخفي من الإسلام لتركيزها على الشعائر والزهد 
وبلوغ النورانية الروحية الفردية. كانت أولى الطرق الصوفية قد تأسست بعد زمن النبي 
محمد. ويرتكز التعليم الصوفي على النقل الشفوي من خلال معلمين يمكن اقتباس تأثيرهم 
الروحي حتى بعد الموت؛ ولذاء تحظى أضرحتهم بالقدسية. ثم أتى مصلح القرن الثامن 
عشر الإسلامى المحافظ محمد بن عبد الوهاب )١17/51-١1١7(‏ وأتباعه. ودعا للتطهير من 
التأقيرات :المفسلاة الفقويع الممل ولحطديق» شعل نققنى ورأ صل للإسلفن. أداقتالكرعة 
الوهابية «وثنية» الطقوس الصوفية؛ وعبادة أتباعها للقديسين والصوفيين» وتقديسهم 
للأضرحة؛ فجرى - تحت تأثير الوهابية - هدم الأضرحة الموجودة داخل مدينتّي مكة 
والمدينة وما حولهما في أوائل القرن التاسع عشرء وتعرّض الصوفيون للاضطهاد. 

وقد اعتبر بعض العلمانيين الإسلاميين» كمؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى 
كمال أنافورك 5 أتل؟5١):‏ التعوف شكلة شخطًا مق الأسلام "فطل فلن تحرية 
السحر والخرافات؛ وأبقى الناس في حالة من الجهل والسذاجة. ويُعتير «المرابطون» أو 
«الأولياء» الذين يتمتعون بتأثير كبير في شمال أفريقيا وغربها - والذين هم شكل وسط 
بين السحرة ورجال الدين - أحد مظاهر التصوف؛ ولذاء فإنهم محط استنكار لأنهم من 
وجهة نظر الإصلاحيين الإسلاميين التقليديين من التأثيرات المفسدة. وقد كانت سلطات 
الاستعمار في الماضي تهاجمهم بالقدر نفسه باعتبارهم مشعوذين. 

هناك حفاغات إصاحمية مناظة كانت كيرف "مطاف السهودق ديانات كبري 
أخرى؛ فقد حدث في الهند أواخر القرن التاسع عشر أن أطلق الهندوسي سوامي داياناند 
ساراسواتي )16872-١875(‏ حركة تنادي بمفهوم أكثر توحيدية للهندوسية؛ على النحو 
الذي فسره من قراءته الانتقائية لأقدم كتب الهندوسية المقدسة «فيدا». ولا تزال الطائفة 
التي أسسها والمعروفة باسم «آريا ساماج» حية ونشطة في أجزاء من الهند اليوم. كان 
داياناند قد استمد الإلهام من الحافز الوطنى للقضاء على تلك المظاهر الهندوسية التى 
منحت الحكام المسيحيين والمسلمين تربة خصبة لوصم العقيدة الهندوسية بأنها وثنية 
بدائية ناقصة. وقد كانت الهندوسية بحاجة إلى أن تُرشّد وتصبح متماشية مع النظرة 
العلمية. ولتحقيق ذلكء كان لا بد من القضاء على كافة أشكال الاعتقاد بالسحر وممارسته. 
ووصف الكهنة البراهمة بأنهم أفسدوا المذهب الحقيقي الوارد في الفيدا ونشروا السحر 
والوثنية والخرافة. وهكذا كان السحر يعتبر عائقًا أمام التقدم والعصرية؛ وكذلك أمام 
استعادة نقاء الماضي. 


السحر باعتباره دينًا شعبيًا 


عند مناقشة الديانات الرئيسية في العالم» كثيرًا ما كان الدارسون يعتبرون وجود معتقدات 
السحر وممارساته في حياة الناس اليومية شكلًا من أشكال «التقاليد الصغيرة»» أو ديانة 
«شعبية». وهذه المفردات - في حد ذاتها - إشكالية من حيث إنها يمكن أن تعطىّ 
افطباعًا زائقا نشيو إل قوافق ق الآراء: إلى أن الناس اعذتقوا :نفس الأفكار والتفسيرات. 

كما أنها يمكن أن تشير إلى وجود اختلافات في الطبقة أو في الطائفة. عندما 
تكون أشكال العبادة الدينية قيد البحث متوغلة في الواقع عبر عدة مستويات اجتماعية. 
لكن المصطلحات رغم ذلك يمكن أن تساعد على تحديد مجموعات عامة من المعتقدات 
والممارسات التى تختلف مع اللاهوت الرسميء أو تكون محط استنكاره؛ وإن كانت لا 
تعد منافية للدين أو آثمة في نظر من يعتنقونها. 

وكما رأينا للتو» غالبًا ما كان المصلحون الدينيون يعتبرون السحر انحرافًا أو شكلًا 
مفسدًا للدين» ويتهمون جماعات دينية معينة بأنها مصدره. وكانت بعض السلطات 
تصف عناصر من الدين الشعبى بأنها بقايا الديانات التى كانت موجودة قبل اعتناق 
الستكان: للديق 'الخديده ويمكن رؤية هذا :ق:الماريخ اسح والإتلامي» ففي أفروياء 
وصفت الكنيسة الأولى السحر بأنه بقايا وثنية» وفي القرن التاسع عشر طوّر علماء 
الأنثروبولوجيا الفكرة الجذابة التي تقول بأن العديد من الممارسات السحرية التي 
يمارسها الفلاخون الأوروبيون ليست سوى بقايا ‏ أي حفريات ثقافية - لديانات 
ما قبل التاريخ. حتى الممارسات غير الضارة - كوضع حدوة حصان فوق باب المنزل - 
كانت تفسّر على أنها ممارسة شعائر «دينية» قديمة. 

وباعتباره جزءًا من حملة ابن عبد الوهاب لفرض ما اعتقد أنه الشكل النقي 
«الأضيل»" من الإسلام:ضنف الإيفاق بالسخص وممارسفه فل أنهما لوق من «الشرك»: 
وهو مصطلح مرادف للاستخدام المسيحى لكلمة «وثنى». وقد كان عبد الوهاب وغيره من 
المصلحين غاضبين من استمرار المسلمين في استشارة السحرة» وعبادة الموتى والأشجار 
والصخورء وسعيهم لنيل شفاعة الأرواح» والحضيفية «الجرواكاض» وترتيين. التضوءن 
المقدسة باستخدامها تمائم وأحجبة. وكانت هذه التأثيرات «غير الإسلامية» تعزى لبقاء 
ممارسات قديمة من عهد ما قبل الإسلام. ولبعض من اعتنقوا الإسلام الذين فشلوا في 
التجرد من معتقداتهم وأشكال عبادتهم السابقة؛ وكذلك لعناصر مفسدة مثل الصوفيين. 
وقد كان مقدرًا للحركة الوهابية أن تمارس تأثيرًا كبيرًا على تشكيل المملكة العربية 
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مقدمة 


السعودية والمذهب الأصولي السني الإسلامي المعاصر. وفي مصرء أعرب عالم الدين المتحرر 
والمفتي محمد عبده )11١5-١/55(‏ عن استيائه الشديد من انتشار الإيمان بالسحر بين 
المسلمين. وعلى الرغم من أن القرآن قد أقر بحقيقة السحرء نفى «عبده» في تفسيره لآيات 
القرآن وجود شيء من هذا القبيلء إذ يقول: «السحر إما خداع أو نتيجة لاستخدام أساليب 
لا يدركها المشاهدون.» 





شكل :١‏ «مرابط» سنغالي يمارس عمله.! 


لكن كما تشير دراسات معاصرة., لا تزال الممارسات السحرية لهذا «الإسلام الشعبى» 
-اقنا فبعية بعفى النارسية ت بتهورية والفية لنهيزة الدينية لبعض الجمامام 
الدكافية كالدن العري» وسكاة احفر ف مضي ومل تاق الشمل» لفاك لاسن هن 
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التسحر 


المسلمين في جميع أنحاء العالم. ومن الأمثلة على ذلك حج مسلمي قرغيزستان إلى أضرحة 
(مزارات) جبل سليمان في مدينة أوش؛ حيث يعلق الحجاج الذين يسعؤن للشفاء على 
الأشجار المقدسة ما يكتبونه من ابتهالات» وطلبات لنيل البركة» فضلًا عن قطع ملونة 
من القماء: وقد فمدرت هذه الماسمات تاععارها اكير ة] للعيادة التويجة لغيه ها فيل 
الإسلام. لكن الحجاج لا يرَؤن أن أنشطتهم هذه منافية للإسلام. وقد كانت قوة التاريخ 
الديني «الشعبى» للموقع سبيًا في وضعه على رأس قائمة اليونسكى لمواقع التراث العالمى 
في البلاد عام 0 1 
قد تحظر سلطات البلدان الإسلامية ممارسة السحرء لكن على أرض الواقع يجري 
التمييز بين السحر الأسود والسحر الأبيضء ويين استخدامات الدين المسموح بها وغير 
المسموح بها. وقد قال عدد كبير من المسلمين ممن يقطنون مناطق الحضر بماليزيا 
لأحد الباحثين فيما يتعلق بالسحر الأسود: «لا يفترض بنا أن نؤمن به. لكن بطريقة ماء 
يبدو أنه يؤتي مفعولا.» وفي الدين الشعبي, تعلو خبرة المرور بمحنة ناجمة عن السحر 
ثم العلاج منها بالسحر على الرسالة الدينية للقانون» في حين أن الإنفاذ المطلق لحظر 
السحر عادة ما تخفف وطأته بحسب الغرض من استخدام السحرء والدوافع الكامنة 
وراء التصرفات. وقد شاركت منظمة العفو الدولية على مدار السنوات القليلة الماضية 
في العديد من الحالات التى حكمت فيها سلطات المملكة العربية السعودية بالإعدام على 
أشتخاص,متومين بممارهة السسحن الوه قفن عام +1 ألعث الملطات الحنوء عل 
قضية مواطن سوداني كان قد تلقى أموالًا ليلقي سحرًا على رجل ليجعله يترك زوجته 
الكاضسة ويفوه إلى الأول قبل :ذلك يكلاك سذوات: كانت السلطات السكودية قه تفوت بحكم 
الإعدام في صيدلي مصريء ومن أسباب الحكم محاولة مماثلة منه للتفريق بين زوجَين 
بطرق سحرية. 
ثمة مسار آخر لفهم العلاقة بين السحر والدين الشعبى من خلال مفهوم مذهب 
التوفيق بين المعتقدات؛ وهى يعني بالأساس المزج نين تقاليق دئفة متشكلفة ول كباعة 
سكانية معينة أى دمجها. ويمكن استخدام وصف «توفيقي» بغرض التحقير» وربط 
هذا المذهب بالبدائية أى «عدم الشرعية» أو «الاصطناعية» أو «السطحية». وقد تستنكر 
الديانة السائدة نتيجة هذه العملية بوصفها سحرًا أو خرافة. لكن استخدام هذه العملية 
بعرة يكن أرها أن يكون وهنا لازيقة تم الاسشاه م العاف والعتقنات 
0 الاريد عليهم وسيطرتهم عليهاء وتكييفهم إياها بما يتماشى مع احتياجاتهم 
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الخاصة والمميزة. وعلى هذاء فإن استمرار اللجوء إلى الممارسات الدينية القديمة في سياق 
السحر لا يكون استمرارًا لبقائها على قيد الحياة» وإنما يكون تكييفا لها. والأشخاص 
الذين يستخدمون مثل هذه الممارسات يعتبرونها مشروعة داخل إطار تصوّرهم لما هو 
فباج ل الاينهم: 

تعتير ديانة «الفودو» مثالا حدًّا على هذه العلاقة التوفيقية فيما يتعلق بتفسيرات 
السحر والدين؛ فلما كانت الفودى قد تطورت وسط شعب هايتيء أصبحت مزيجًا من 
الطقوس الكاثوليكية والمعتقدات الدينية والممارسات السحرية للشعوب التي عاشت فيما 
يطلق عليها الآن بنين. كما أن تطورها وسط سكان هايتي من العبيد يجعلها مرتبطة 
ارتباظًا لا انفصام له عن النضال من أجل الاستقلال والكحون الذي جرى خلال أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أنها ديانة توحيدية 
بالأساس» نراها تضم مجموعة من القديسين الكاثوليكيين» والآلهة الأفريقية» وأرواح 
الأجداد. وتتضمن طقوس الفودو عناصر يمكن وصفها بأنها سحرية أو دينية» دون أن 
يُعتبر معتنقوها هذا نوعًا من التحقير. 

وتوجد أمثلة أخرى عديدة على نظم عقائدية توفيقية مماثلة» كالحالات التى ولدت 
تتيخة التفاغل يتن الإسلام والدياناكا الأصلية فى مقطفة قري آفررقياء قد أفناوت حدق 


و8 


الدراسات إلى أن «الإسلام في أفريقيا دين أفريقي. صحيح أنه مُستمد من الخارج لكنه 
بعد ذلك جرى تطويعه بالعديد من الطرق المختلفة كي يتناسب مع العديد من السياقات 
المختلفة.» ويتطلب فهم التطور التوفيقي للتقاليد السحرية أن نأخذ في الاعتبار قوى 
العولة؛ إذ تظهر دراسة مفصلة عن تطور طائفة «البروهيريا» - التي هي عبارة عن مزيج 
من الروحانية والكاثوليكية وتقاليد سحرية متنوعة - في بورتوريكى كيف شكّل تأثير 
«الأمركة»» والهجرة إلى منطقة الكاريبيء والمنتجات الآسيوية» طبيعة العرض والطلب 
على السلع السحرية الموجودة لدى محلات التموين الدينية الشعبية المعروفة هناك باسم 
«بوتانيكاس»؛ فقد أضافت هذه العوامل عناصر جديدة على الممارسات التي تشكلت من 
ماضي الجزيرة الإسباني الكاثوليكي ومن تجربتها مع العبودية. 


كان الهدف من هذه المقدمة هو بيان كيف تشابك السحر بصورة معقدة مع تطور 
الدين فيما يمكن أن يوصف بأنه عملية تداول ثقافي. فما يبدو من الخارج على أنه سحرء 
يشكل في نظر من خضعوا للدراسة أو أدينوا بممارسته التطبيق المشروع والعملي للعبادة 


1١ا/‎ 


السحر 
الدينية» والتوظيف اليومي للدين لأسباب أخرى غير التنوير الروحي أو الخلاص. وبينما 
فراهل' الآ تقرهها :عير الكثلة- التشنايكة من التاسيراله. كور مو المقينه أن تنه فى 
الافتنان هده المعاولاك الميدكنة لتقنيم معت الشحن» ورزقم ذلق» فإن .ها ستييةة الفتصؤل 
التالية هو أن الدين ليس سوى جزء واحد فقط من قصة السحرء وأن العلم ليس بعيدًا 
عنها أَيدًا. 


هوامش 
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الفصل الأول 


أنثروبولوجيا السحر 


شكَلت النماذج التطورية أساس الفكر العلمي الاجتماعي المبكر في القرن التاسع عشر؛ 
فإبّان تحول أورويا إلى التصنيع في عصر التنوير» كان النقاش يركز على المكانة 
التاريخية للدين في تطور المجتمع. وقد رسم الفيلسوف الألماني جي دبليى إف هيجل 
(1851-11770) مسارًا جديدًا لفهم لكر الفيفقة العالية ف سلسلة مخ الحاخترات 
التى تناولت فلسفة الدين» شرت بعد وفاته عام .١1877‏ وكان من بين النقاط ذات الصلة 
بموضوعنا أنه نسب القر نفسه من الأهمية لفهم كيف شكّلت الثقافة الفكر اللاهوتي, 
ولفهم كيف شكَّل الدين العقل. لم يكن هيجل مهتمًّا بالسحر في حد ذاته. لكنه خصص له 
موقعًا في المرحلة الأولى من مراحل الدين الثلاث التى ابتكرها. وقد كانت تلك المراحل الثلاث 
كما يلي: الأديان التي كانت فيها الطبيعة مشبعة بالأرواح» وأديان الآلهة الممجدة الفردية 
فوق الدنيوية, وأخيرًا المسيحية التي اعتبرها مزيجًا «بارئًاه من المرحلتين الأخريين؛ ومن 
ثم كان السحر «أقدم أشكال الدين: وأكثرها بدائية وبساطة»» والذي قال هيجل عنه إنه 
لا يزال موجودًا بين شعوب معينةء مثل شعب الإسكيمو. 

قد يبدو من غير المحتمل أن يرد ذكر عالم السياسة الثوري كارل ماركس 
(188-1814) في دراسة عن السحر. وهو لم يدرس قضية السحر على وجه التحديد. 
لكنَّ آراءه المعروفة عن الدين ذات صلة بهذا السياق» ويمكن إيجازها في عبارتيه 
الشهيرتين: «الإنسان هو الذي يصنع الدين» وليس الدين هو الذي يصنع الإنسان.» 
و«الدين أفيون الشعوب.» ورغم أن ماركس الملحد كان على دراية كبيرة بفكر هيجل 
وناقدًا له في الوقت نفسه. إلا أنه كان متفقًا مع فكرة أن أقدم أشكال الدين ارتبطت 
بعبادة الطبيعة» أو ما سيطلق عليه لاحقًا المذهب «الإحيائي». مرة أخرىء كان هذا هو 


التشحر 


المنبع الذي يضرب فيه السحر بجذوره. على الجانب الآخر من التطور المجتمعي تقع 
الشيوعية. وهي انعد الذي اتحدفى عتيه الدين» وقطنا بآن يكون اص مكان 7 

ن التنظير في النصف الأول من القرن معنيًا ب «مراحل» تطور تشبه المفهوم 
0 المتمثل في تقسيم طبقات الأرض. ثم شهد النقاش تحؤّلًا بعد نشر تشارلز 
داروية كتاية «أصل الأنواع» عام 6054 ١؛‏ فقد بات نموذج التطور البيولوجي ومصطلحاته 
يطبقان على التطورين الاجتماعي والثقافي. وإبان ذلك؛ احتلت فئة السحر مكانًا أكثر 
أهمية» ودخل «العلم» الخطة باعقافة نموذج التطور البشري. لم يكن هذا ا أن 
0 السحر ستصبح أكثر وضوحًاء بل على العكسء ازداد فهم السحر تشى 

ن العلّامة وَالْمُنظّر الاجتماعي البريطاني هربرت سبنسر .5-١/850(‏ 54 أول 
من نشر نموذجًا تطوريًا اجتماعيًًا صور فيه السحر على أنه يحدد نموذجًا بدائيًا للدين 
يقوم على العلاقات المتجانسة وعبادة الأسلافء ولكنه - كممارسة - قايل للتكيف مع 
تطور الدينء بحيث يستطيع الدين والسحر التعايش معًا. لكن منافسه إدوارد بيرنت 
تايلور )١11117/-1/757(‏ هو الذي أثار مخيلة الدارسين - بصفته أول أستاذ في علم 
الأنثروبولوجيا في جامعة أكسفورد - وأكد كون السحر موضوهًا رئيسيًا في بحوث 
الأنثروبولوجيا؛ فقد وضع في كتابه المنشور في مجلدّين «الثقافة البدائية» 0001 


نموذجًا يذهب إلى أن الحالة الإنسانية كانت عالمية» لكنها تطورت بمعدلات مختلفة. وعلى 
حد قوله, فإن «الفكر الهمجي» يمكنه أن يتواجد في المجتمع المتتحضر الحديثء. بل وتواحجد 
بالفعل. 


ويرى تايلور أن السحر كان موجودًا في بادئ الأمر باعتباره تعبيرًا عن فكرة 
«الإحيائية»» التي ترى أن الأشياء - وكذلك البشر - لها أرواح أى جوهر روحاني. وكان 
الفكر:النضاقي والسحن نفمة التدوب والتي تفيل مزاتت دديا عل .مقياس الإنسطانية 
كمنقطون الدين كفكة: مسفطلة من مفيوم الروج النشزفة» كم كانت الحطوة القطوردة 
القائية هن التهول :من الغرف إلى« التوهينة وهذا التمووع وكا فى تمودن مم1 ون با 
فاون مميظلة والجاقات» التعيير عن عناص الخقافة البوافية الدى اسحظافت اليفك عل 
قبن الهذاة 3"العالم الحاسر والح أحااكة رواسكيا رصن التطور الضارس (المسضفات: 
عبار أخريء لمنيكق القن مسألة بإغادة كاد مكيلاع نهو اللاضي» والادلة امل حذوك 
عملية القطون منتفيزة من تحولفا فى كاذات. والقيافل اليد كيه ورف لكهن الأو ركيت انا 
مثلما عثر داروين على أدلة لها في عالم الحيوان. 
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صك تايلور أيضًا مصطلح «العلم الزائف» لوصف السحر. وكان يعني بهذا أن 
السحر - على غرار العلم - يفسر العلاقة السببية بين الأشياء ويستغلها. لكنه علم 
فاسد؛ لأن افتراضاته وتفسيراته البدائية حول السبب والنتيجة كانت دائمًا خاطتة. لم 
تكن أجندة تايلور مجرد أجندة باحث علمي متجرد؛ لأنه كان يؤمن أن الأنثروبولوجيا 
ينبغي أن تكون لها أجندة إصلاحية واضحة. وفي حين أنه لم يكن مدافعًا عن الدين 
المنظم, فإنه وجّه هجومه في المقام الأول إلى السحرء الذي وصقه بأنه «توليفة وحشية»: 
و«أحد أخبث الأوهام التي حيرت الجنس البشري.» وقد شبّه الثقافات البدائية بالأطفال 
لأنها تحتاج مثلهم إلى توجيه كي ترتقيّ إلى مرحلة أعلى من الفكر. 

أحدثت وجهات نظر تايلور تأثيرًا هائلًاء لكن أستاذ علم الأنثرويولوجيا بجامعة 
كامبريدج جيمس فريزر )١1951-١1/55(‏ هو الذي قدم النموذج التطوري لنطاق أوسع 
من الجمهور؛ فقد ترك فريزر - الذي صرح بأنه استلهم عمله من أعمال تايلور - 
بصمته الخاصة على النظرية؛ فقد وضع في مرجعه الكلاسيكي المؤلف من ثلاثة عشر 
مملةًا «العصيق الدسيي؟ 51515 مويك واهنكا عن كلاه <تراكل للقطور 
الفكري الإنساني: من السحر إلى الدين إلى العلم. وجميع المجتمعات تحقق التقدم في 
نهاية المطاف عبر هذه المراحل الثلاث. وكان فريزر أيضًا أكثر وضوحًا من تايلور في 
التمييز بين السحر والدين» وقال بأن السحر جاء قبل الدين» وأن الدين - الذي عرّفه 
بأنه «إيمان بقوّى أعلى من قدرة البشرء ومحاولة لاسترضائها أو استعطافها» - يتعارض 
عمومًا مع السحر الذي يفترض أن السيطرة للبشر. لكن الدين نشأ عن إدراك أن السحر 
قد فشل. ويقوله هذا نفهم أنه تقبل أن «ممارسات» السحر لا تتعارض مع «الأفكار» 
الدينية. وقد وسع فريزر نطاق المقارنة بين السحر والعلم؛ فالسحر بمنزلة «أخت غير 
شرعية للعلم», قائم على قانونين مغلوطين: أولهما قانون العدوى؛ أي إن الأشياء التي 
كانت في وقتِ ما على اتصال مع بعضها تظل تربطها علاقة حتى لو فصلت بينها المسافات. 
أما الثاني فهو قانون التشابه, الذي يذهب إلى أن النتائج تشبه مسبباتها. لكن إذا ما ثبت 
يما أن السهر,صهيح وفعال: :«فهوا ليين سِتدرًا إذِن» وإتها غلبه: 


النقاد 


ربما شكّل النموذج التطوري الثقافي حجر الأساس بالنسبة لبدايات علم الأنثروبولوجياء 
لكن الوزن الهائل لمواد المقارنة التي راكمها تايلور وفريزر لم يتمكن من إخقاء الطبيعة 


"١ 


التسجز 


التبسيطية السطحية للنظرية الأساسية؛ فكان من السهل تقويض التعريفات التي 
استكدك إليها قف قال من والسصن والدون» سله أندرى لاتوت بوهق كاف حاد 
الملاحظة وشرس للنظريات المتعلقة بالقوى الخارقة للطبيعة - رؤية فريزر بأن الدين 
تطور من فشل السحر. وقد فعل ذلك عن طريق هدم تفسير فريزر للتقارير الإثنوغرافية» 
والذي افترض غياب الدين بين سكان أستراليا الأصليين. 

تدفق نقد آخر أكثر قوة من قلم عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم 
(1171272-15) الذي رفض في كتابه «أشكال أولية للحياة الدينية» (؟١15١)‏ وفي غيره 
من أعماله فكرة تعريف الدين من منظور ينحصر في نطاق الآلهة والكيانات الروحية؛ 
وبهذا أطاح في وقت واحد بتعريفي تايلور وفريزر للسحر. ويدلًا من ذلك» رأى دوركايم 
أخزالدون نظا هدوع العتهدات والمارنياف التحلقة وأمون عفد ين لكم لم ركيد 
عناء تقديم تعريف واضح يحدد ما يقصده بصفة «مقدسة»» عدا أنه قال إنها «عكس 
مدنسة»» الأمر الذي أتاح مجالًا واسعًا للجدل حول رأيه فيما بعد. ومن منظور دوركايم: 
كان الدين يتسم بالاندماج الاجتماعى وتشارك القيم والخبرات» وأن الكنائس تعبير عن 
المجتمع. ومن ناحية أخرىء يهتم الستفن ,والكاملات من الأقواه «ويضفته مو كا من 
نماذج الاعتقادء فإن السحر لا يلعب أي وظيفة في التلاحم الاجتماعيء ويصفته ممارسة, 
فإنه كان يهتم بتقديم خدمة لزبائن؛ فيقول دوركايم: «السحر لا كنيسة له.» صحيح أن 
السحر والدين تجمعهما معتقدات وطقوس وعقائد متشابهة» لكن اختلاف وظيفة كل 
منهما الاجتماعية هى الذي فرّق بينهما. 

وبينما تعامل دوركايم مع السحر على اعتبار أنه جزء ملحق برؤيته الاجتماعية 
للدين» تعامل ابن أخته مارسيل موس )١1900-١1/17/57(‏ مع السحر تعاملًا مباشرًا؛ ففى 
كثابة ونظازية بكاهة اهن السفر. 0501 وم ) ]ككد مود من تعزو شان لسر 
بأنه نشاط خاصء وللدين بأنه نشاط جماعي نقطةٌ انطلاق» ثم تناول بالفحص جوانب 
من الطقوس القدسة التي تمازستها مجتمعات:مشظفة :وخلص إل أن «الظقس السحري 
فو ةلك الذي ذا ولف اء كور لخ مله علد زأله رخص بوسر وكا مدن بعد 
هذا الحد لا فرق بين رؤْيتّي موس ودوركايمء لكن الأول لم يرَ اختلاقا جوهريًا بين 
الدين والسحرء وكان شخصيًا يفضل الحقائق على النظريات» وذهب إلى أن الطقوس 
السحرية والدينية قد تؤْدَّى من قبل شخصيات مختلفة في ثقافات عديدة: لكنْ كلاهما 
غاليًا ما يكون قائمًا على المفاهيم نفسها؛ فهناك أنواع من السحر ارتبطت بالابتهال إلى 
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الآلهة وبالدين» وهناك طقوس مثل طقس استنزال المطر مثلا تؤْدّى جماعيًا وفي مساحات 
مفتوحة. ويمكن استخدام النصوص الدينية والصلوات في أغراض سحرية. وكانت بعض 
جوانب الدين قائمة على التعاطف من منظور فريزر» وهذا على عكس السحر الذي لم يكن 
قائمًا على التعاطف أو على العدوى؛ ومن تم فضّل موس أن يستخدم مصطلح «السحر 
الديني» في كثير من الحالات. وقد انتشر المصطلح على نطاق واسع منذ ذلك الحين» وذلك 
جزتبًا - بغرض تجنب أي جدالء الأمر الذي كان خيارًا حكيمًا في أغلب الأحيان. 

ذهب موس إلى أن الدافع الديني تطور قبل السحر؛ فقد كان الدين أحد أشكال 
التعبير عن المجتمع» ثم كفا السحر هندها قرر الأفراد اتخاذ الطقوس والمفاهيم المرتبطة 
بالقدسية وملاءمتها لأنفسهم. وقد خلص العالم الإثنولوجي الألاني اليسوعي فيلهلم 
شميدت (1155-18748) إلى استنتاج ممائل» لكن من اتكاد كي مكلف دق دن 
شميدت إلى أن أكثر أشكال الدين بدائية كان في حقيقة الأمر توحيدياء وهى ما يعني قلب 
مفهومّي سبنسر وتايلور عن التطور من الإحيائية إلى التوحيد رأسّا على عقب. وقال بأن 
العبادة الأولى لإله أعلى - والتى قال إنها لا تزال ظاهرة بين سلالة الأقزام «البيجمي» 
فالكوتقي جد قن تدهووتك إلى السصل والشرك والأحياقية: فيل أن :كتين تزعلة محضنار ا 
حديئًا؛ ؛ ومن كَّمَّ فا ن السحر شكل منحط من الدين. ومع ذلك أبقى نموذج شميدت على 
الفكرة القائلة د السحر والتوحيد لم يتحركا على نفس المستوى التطوري. 

تَمَةَ نهج فكري آخر له أصول في هذه النقاشات الأولى» لكنه صار كامل التحديد من 
الناحية النظرية بعد مرور عقودء تمثل في فكرة تقول بأن السحر والدين يمكن فهمهما 
باعتبارهما بنيتين رمزيتين فضلًا عن كونهما أداتين ثقافيتين أو مرحلتين فكريتين. وقد 
ركز خبير الفولكلور الفرنسي الألماني أرنولد فان جينيب )١1101/-117/5(‏ الذي تأثر 
بنظرية فريزرء على رمزية الطقوس المرتبطة بمراحل حياة الفرد البيولوجية - كطقوس 
الولادة والوفاة - عبر الثقافات والزمن باعتيارها مدخلا لاستكشاف العلاقات بين السحر 
والدين. وخلص في كتابه «الطقوس الانتقالية» )١11١(‏ إلى أن الدين والسحر تعايشا جنبًا 
إلى جنبء معرّفًا السحر بأنه عمل شعائري؛ أي تقنيات ممارسة الدين. وعندما فحص 
بمزيد من العمق في بنية مجموعة متنوعة من الطقوس من جميع أنحاء العالم, حدد 
أدمية ها تتطاوي عليه من :معت بومزي #الطقودن:قائمة عل #حقاطد الجدول :فى الحئاةء 
أى العتبات الاجتماعية» بمعنى انتقال الفرد من حالة اجتماعية إلى أخرى؛ ومن ثم فإن 
ممارسة الختان مثلًّا لدى سن البلوغ ترمز للانفصال عن مرحلة الطفولة. كان جينيب 


لض 
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هو الذي صك مصطلح «العتبية» المستخدم الآن على نطاق واسع لوصف هذه العتبات 
المقدسة في المكان والزمان» والتي كانت ترمز إلى الحدود الروحية والاجتماعية وإلى عبور 
هذه الحدود. 1 

وقد شجع النهج الرمزي الذي انتهجه جينيب وغيره - إلى جانب المناهج 
السيكولوجية التى سنناقشها في الفصل التالي - الدارسين على استكشاف المعنى الرمزي 
من السحر من حيث بنيته. وتمثيله الاجتماعي, وما يرتبط به من طقوس. وهذا بدوره 
امكل :إن الجا دنه عامل القوت و! لشمد ‏ " 

وكما استكشفت ماري دوجلاس في كتابها «الطهارة والخطر» (11717١).؛‏ فإن مفاهيم 
الدنس الجسدي ثرية بالرمزية» وغاليًا ما ترتبط بجنس بعينه. وإن فتحات الجسم تشكل 
حدودًا ذات أهمية «عتبية» اجتماعية؛ فهي تؤدي إلى حدوث تسربات وتلوث. فهناك العديد 
من الممارسات السحرية في جميع أنحاء العالم معنية بدم الحيض مثلًا. وتَمَّةَ إفرازات 
أخرى مثل: حليب الثدي واللعاب والبول لها أهمية سحرية. ويلجأً الناس لطقوس التطهير 
لاستعادة الطهارة الجسدية وإحداث التواؤم في العلاقات الاجتماعية. 

ويجد التفسير الرمزي أيضًا تعبيرًا له في اللغة؛ ففي عام ١٠197١ء‏ حدث أن استمع 
لودفيج فيتجنشتاين )١110١-1١/85(‏ - أستاذ الفلسفة بجامعة كامبريدج - إلى قراءة 
أجزاء من «الغصن الذهبى» لفريزر. وفي العام التالي» كتب بعض الملاحظات على أفكار 
فريزن لم فظهن هذه اللاحظات مطروعة إلا في كتابّه رتسقيقات فلسفيةة الذي تُشِن يعن 
وفاته (؟555١)‏ ولو أن بعض الملاحظات الافتتاحية حُذفت من الطبعة الأولى. وتيدأ كما 
يلي: 


أعتقد أن الصواب هو أن أبدأ كتابى بملاحظات عن الميتافيزيقا (علم ما وراء 
الطبيعة) باعتبارها لونًا من السحر. لكننى في هذا يجب ألا أدافع عن السحر 
أو أستهزئ به؛ فما هو غامض بشأن السحر سيظل خافيًا. 


وكما يتضح من هذا الاقتباس» كان فيتجنشتاين ينتقد فكرة أن السحر علم زائف 
ومرحلة بدائية من مراحل التطور. كان السحر مثار اهتمامه لأنه نوع من أنواع «التعبير»» 
ولغة رمزية «تعطي الأمنية صورة تمثلهاء وتعبر عنها». وعلى هذا الأساسء تنهار فكات 
الفكر الحديث والبدائي. 

إن ما تتسم به ملاحظات فيتجنشتاين من إيجاز وغموض تشير إلى أن معنى 
«الملاحظات على الغصن الذهبي لفريزر» مثار جدل فلسفي لا ينتهي. على صعيد 
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الأنثرويولوجياء كان أكثر تناول واضح ونافذ البصيرة لتعليقات فيتجنشتاين هو تناول 
ستانلي تامبيا (المولود عام .)١1179‏ انطلق تامبيا من أساس أن «الأعمال السحرية هي 
أعمال شعائرية» وليست علمًا تطبيقيًاء ثم قادته قراءته للفلسفة اللغوية إلى صياغة 
السحص غل أنه ليس علمًا سيكًاء وإتما فنا يلذفمًاء قوق هريخ من الكلام والأداء والذ :ست 
بمجرد تأديته - يحدث تغيرًا في الحالة. والسحر يؤتى مفعوله المنشود في الوقت الذي 
وقول "فيه الساحر انه وتوة قف مفخولة: عن الأقلن إذا كان الأداء قن ف بصورة جيه 
وهكذاء فإن الساحر - الذي يمارس أحد الطقوس السحرية بلغة مقاطعة كورنوال لعلاج 
«القوباء» - حينما يختتم علاجه الطقسي بأن ينطق آمرًا: «اهلكي أيتها القوباء» واذهبي 
بلا وجعة يكن ة الس فد دك أ رفح الفعل؛ ومن 38:43 الكلمات لا تكون هرد 
كلمات. 


النزول من برج النظرية العاجي 


كانت الأنثرويولوجيا أكثر فروع المعرفة تناولًا لمفهوم السحر. في الواقع» كان السحر 
هو جوهر هذا الفرع الجديد من فروع المعرفة وهو الذي شكل تطوره. في بادئ الأمرء 
كان علم الأنثروبولوجيا مهتمًا باستكشاف جذور البشرء لكنه خلال القرن العشرين بدأ 
يركز أكثر فأكثر على الحاضر. وتفرع إلى عدة مسارات: ترسم بالتفصيل خريطة السلوك 
الاجتماعى والثقافي والطبى والبيولوجى. وصارت النظريات الكبرى الخاصة بالسحر 
والدين محل هجوم. أو على الأقل تعديل جذري بمجرد أن راح علماء الأنثروبولوجيا 
يُخضعونها للفحص والتدقيق من خلال دراسة «الحضارات البدائية» التى أشار كلّ من 
تايلور وفريزر إلى عاداتها كما وصلتهما من المؤرخين الأوائل. في هذه العملية» طرح 
الباحثون الجوانب العنصرية والازدرائية التي ميزت النظريات التطورية الثقافية. وما 
عادوا يُُسلّمون دون جدال بحقيقة أن السحر شكل «بدائي», وأثّر باق مناقض للدين 
والعلم «الحقيقيين». كما قدم علم الأنثرويولوجيا أيضًا مفردات ومصطلحات جديدة مثل: 
«الخير المحدود» و«الرؤية الكونية السحرية» في محاولة لتفسير السيب في «نجاح» السحر 
مع الناس. 

عندما ارتحل علماء الأنثرويولوجيا الأوائل في جميع أنحاء العالم لدراسة النظم 
العقائدية والوظائف الاجتماعية وطقوس الثقافات الأخرىء كانوا يعملون على أساس أنه 
كلما ابتعدوا عن الحضارة الغربية جغرافيًا وتقنياء اكتشفوا المزيد عن أصول الإنسان؛ 
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فكلما زادت القبيلة التي يذهبون إليها بعدًا وغرابة» زادت قيمة المعلومات التي يقدمها 
ذلك الصدن وهكذا قتي :كانوا بيكمروة الواح التطورق ل يداه الأضن عل أرقن 
الواقع. 

كان عالم الأنثرويولوجيا البريطاني الجنسية البولندي المولد برونيسلاف 
مالينوفسكى )11575-١/85(‏ رائدًا في هذا النوع من الأتثرويولوجيا الميدانية. وكان عمله 
الميدانى في متلق المحيط الهادي وأفريقيا هو الذي شكل أساس المدرسة الوظيفية 
للأنثروبولوجيا الاجتماعية التي رأت أن الثقافة تطورت لخدمة غرض اجتماعي. وعندما 
اندلعت الحزثب الغالية الأول كان ماليتؤفسكى ف أسالنا فى حكة امتكشافية لفيننا 
الجديدة. ونظرًا لأنه كان من مواطني الامبراطورية النمساوية المجرية؛ فقد تعرض 
للاعتقال» الكقه تجح تمن خلال تقودة.ت فى أن .شق طريقة :إلى جو دكزويرياند» 
(جزر كيريوينا اليوم) قبالة الساحل الشرقي لبابوا غينيا الجديدة. وعلى مدار السنوات 
القليلة التاليةء انغمس مالينوفسكى في عالم ‏ طنتانك ومزارعى تلك الحضارة «البدائية»» 
بات :تعتقد أن الطقوين السحرية الح يمارسها كان الجزى معقولة وقائلة للفهم إذا 
ما شوهدت في سياقيها البيئي والاجتماعي؛ فقد كانت طقوس السحر تمنح المرء التمكين 
النفسي في مواجهة الخطرء وتوحي بالحلول حينما لا تكون مصادر المعرفة الأخرى (بما 
فيها العلم) قافؤة مل ولك ماكتهب : كان السحر يؤدي وظيفة نافعة. وقد استكشف 
مالينوفسكي - غير متأثر بفيتجنشتاين - أيضًا دور اللغة في السحرء والمعنى الكامن 
ق ماس كاد العلمات وف قدول اققاهه إل هذا الأدر فيضا كان يماول ترحمة الصنية 
السحرية التي يستخدمها سكان جزر تروبرياند؛ فقد كان سكان الجزيرة يؤمنون بقوة 
الكلمات: لكن كيف يتسنى له ترجمة تلك الميزة؟ فقام بوصف كيف كانت كلمات سكان 
الجزيرة تمثل «أفعالًا» تؤتي نتائج عملية» مستبقًا بذلك العمل الذي قام به تامبيا. 

حدث أمر غريب حينما بدأ علماء الأنثروبولوجيا الميدانية يستكشفون التقاليد 
السحرية في أفريقيا؛ إن تراجع الانشغال بمسألة «السحر» وكل الأمور المتعلقة به 
مع احتلال «العرافة» و«الشعوذة» صدارة المشهد. كان لإدوارد إيفانز بريتشارد 
(19175-10) التأثير الرئيسي في هذا التحول الاصطلاحي. درس إيفانز بريتشارد - 
الذي تأثر بمالينوفسكي - ونال العلم عن عالم الأنثرويولوجيا ألفرد رادكليف براون 
.)١19150-181(‏ وخلفه إيفانز كأستاذ للأنثرويولوجيا في جامعة أكسفورد عام 1557. 
كان رادكليف - مثل مالينوفسكي - قد ارتحل هو الآخر إلى أقصى العالم بحفًا عن 
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معلومات. بين عامّى ١105‏ 215173 قام برحلات رائدة لدراسة شعوب المحيط الهندي 
في جزر «أندامان» وسكان أستراليا الأصليين. وكان نهجه متأثرًا إلى حدٌّ بعيد ببنيوية 
دوركايم؛ إذ كان يرى أن السحر والدين ينبغي فهمهما باعتبارهما مَظهرَين شعائريين» 
ولكنه أحجم عن تناول حجج مالينوفسكي الوظيفية؛ فقد كان السحر قادرًا على إحداث 
أعراض اختلالات وظيفية كالخوف والقلق. 





شكل :١1-١‏ مالينوفسكى يواجه «مشعودًَا» شهيرًا من سكان جزر تروبرياندء من كتابه 
«الحياة الجنسية للبدائيين في شمال غربى مالينيزيا» (لندن, 1.)15579 


اتخذ إيفانز بريتشارد نهجًا وسطًا بين النهجين المتنافسين؛ فقد بيّن عملّه وسط 
الشعب الأزاندي في أفريقيا الومسطى كيف كانت المعتقدات التي بدت غير عقلانية في نظر 
الغربيين منطقية ومعقولة في إطار مفهوم الأزاندي الديني السحري للعالم. وقد كان 
تأثير إيفانز بريتشارد على المفردات الأنثروبولوجية المستقبلية نابعًا من الحاجة للعثور 
على ما يرى أنه ترجمات إنجليزية متميزة لمصطلحات الأزاندي عن الأنشطة السحرية 
المختلفة. وهكذا تُرجمت كلمة «مانجو» الأزاندية إلى «عرافة» من حيث إنها تعبر عن محنة 
تصيب المرء نتيجة لقوة فطرية لدى أشخاص (شيء مادي من وجهة النظر الأزاندية) 
ومستوحاة من مشاعر الحسد أو الغضب. في حين كانت لفظة «نجوا» تجمع إلى حدٌّ 
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كبير بين السحر والطب في شكل العمل الطقسي. ثم جعل إيفانز «الشعوذة» صنفقًا قائمًا 
بذاته من السحر الأزاندي «النجوا»» وعرّفها بأنها استخدام تقنيات سحرية أى علاجات 
أو طقوس لإلحاق ضرر غير مشروع بالآخرين. وبات هذان التعريفان الواضحان للعرافة 
والشعوذة - مع بقاء السحر في مكانة البنية العامة الأكثر شمولًا - يغلبان على ما استجد 
لاحقًا من خطاب أنثروبولوجي بشأن السحر الأفريقيء لكنهما تعريفان إشكاليان؛ فقد 
كان كر يف ززيقارة للشعوذه متختلةا عن ذلك الذي استكرمة. علماء. الأنفروولوجيا 
- والذي يمتد عائدًا إلى مالينوفسكي - الذين درسوا المعتقدات في أوقيانوسيا؛ فقد 
امتككوهر] مسطاع الفعوةة الرصيف اليتفن للودى يوك هام ولوس فقط مظافرة بعر 
المشروعة أخلاقيًا؛ ومن ثَمَّ فقد أدرجوا السحر المؤذي لعقاب اللصوص على سبيل المثال. 
لكن الأمر الأهم؛ أن ما أوحى به إيفانز بريتشارد من تركيز على «العرافة» و«الشعوذة»» 
والذي تأثر بالتعريفات الأوروبية للعرافة» أدى إلى تجاهل نسبي لعوالم التقاليد السحرية 
الأفريقية المعقدة والأكثر شمولًا وثراءًٌ وغرابة. 


الرؤى العالمية السحرية 


في مطلع ستينيات القرن العشرين» كان الشعور بعدم الرّضَى تجاه «المدرسة القديمة» 
التي كانت لا تزال سائدة في التنظير عن السحر والدين والعلم؛ سبيًا دفع موراي وروزالي 
واكس لأنْ يقترحا ما يبدو تحولًا جوهريًا في دراسة السحر. كان الزوجان واكس - اللذان 
أجريا دراسة ميدانية وسط شعب «أوجلالا سو» في محمية «باين ريدج» الهندية بولاية 
ساوث داكوتا - قد انتقدا ما ذهب إليه فريزر ودوركايم من التفريق بين السحر والدين 
استنادًا إلى مفاهيم مسيحية يهودية غربية لا تصلح لفهم مجتمعات أخرى؛ إذ يقولان: 

لقد أخفقت المحاولات الأكاديمية السابقة لتفسير السحر لأنها - في خضم 

تركيزها على الطقوس أو التعاويذ أو تحقق الأمنيات - لم تتمكن من أن تدرك 

ما كيف كان الأشخاص قيد الدراسة يتصورون العالم؛ والمكانة التي تحتلها 

الرغبة أو الرقية أى العاطفة أو الطقوس في ذلك العالم. 

ومن ثم فإن دراسة أفعال السحر أو رموزه ليست كافية» بل يجب تفسيرها داخل 
إطار رؤية للعالم تختلف اختلافًا جوهريًا عن الرؤية الغربية العقلانية. وقد أشار الزوجان 
واكس إلى أن الرؤية العالمية الغربية المعاصرة اتخذت موقفا معاديًا من «الرؤية العالمية 
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شكل :5-١‏ «مشعوذ» من بينسا التي تقع الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كان 
الصحفى الأمريكى إيزاك ماركوسون (/ا/1971-1/1١)‏ قد روى في كتابه «مغامرة أفريقية» 
(١؟15١)‏ كيف اشتّهر مشعوذ من منطقة الكونغى العليا بعلاجاته السحرية باستخدام مادة 
حمراء تَبِيّن لاحقًا أنها لحوم بقر معلبة؛ إذ كان هناك مفهوم شائع بأن الأشياء والمواد لها 
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السحرية» التى تنسب لآخرين؛ فقد أدى غياب الفهم إلى أن يصف المراقبون الغرييون 
الأنشطة والمعتقدات التى تبدو منطقية للغاية من منظور «الرؤية العالمية السحرية» 
بأنها «بدائية» و«حجاهلة» و«ساذحجة». وحتى عندما طور علماء الأنثرويولوجيا فهمًا أكثر 
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تعاطفًا (كفهم مالينوفسكي مثلًا) لم يتمكنوا من منع أنفسهم من التفكير بعقلانية في 

اقتبس مصطلح «الرؤية العالمية السحرية» من عمل أدبى للمؤرخ اللاهوتي 
النرويجى سيجموند موفينكل (50-188ول)ء؛ فقد قال في كتابه «الدين والثقافة» 
)١15105(‏ - منطلقًا من قراءته العهد القديم - بأن السحر ليس شكلًا من أشكال الدين 
وإنما هو «رؤية للعالم», و«طريقة معينة لفهم الأشياء وترايطها المتبادل.» لكن تلك 
«الطريقة المعينة» قائمة على مفاهيم علاقات سببية وارتباطات متبادلة تختلف اختلاًا 
جوهريًا عن المفاهيم التى وضعها الغرب الحديث. كان هذا المفهوم مستوحّى أيضًا 
من ورقة بحثية لروبرت ريدفيلد بشأن «الرؤية العالمية البدائية» نُشرت عام ؟115. 
كان ريدفيلد )١110/8-١51/(‏ رائدًا لنظرية «الرؤية العالمية»» وكان يراها وسيلة قيّمة 
لمقارنة أساليب حياة مختلف المجتمعات؛ فقد قضى علماء الأنثرويولوجيا وقنًا طويلًا 
في «دراسة» المجتمعات. حينما كانوا يحتاجون لذن يفهموا كيف كانت تلك المجتمعات 
«تنظر» للعالم من حولها وتدركه في مجمله. 

لم يستقبل علماء أنثروبولوجيا آخرون مفهوم «الرؤية العالمية السحرية» بحماس 
كبير؛ فقد كان هذا المفهوم هدفا لوابل من الهجوم في سلسلة من المقالات التى كُتبت 
للرد على مقالات كتبها الزوجان واكس. ومن بين الانتقادات التي وجهت لهذا المفهوم هو 
أنه يبنى مقابلات ثنائية مغلوطة كتلك التى اقترحها دوركايم وفريزر. فهل يمكن حقا 
تجميع كل المجتمعات غير الغربية في سلة واحدة على اعتبار أنها تتشارك جميعها رؤية 
عالمية سحرية واحدة تتحدد باختلافها عن الرؤية التي ولّدها التاريخ المسيحي اليهودي؟ 
وَمَةَ موطن ضعف كبير أيضًا في التعريف الذي قدمه الزوجان واكس للرؤية العالمية 
السحرية تمثّل في تبادل القوى - أو ما يطلق عليه «مانا»» (وهوى مفهوم سكان جزر 
المحيط الهادي الذي يرى أن هناك قوة روحية كامنة في كل شيء) - بين البشر والكيانات 
غير البشرية. فهل كان هذا حقًا هو أساس كل الرؤى غير الغربية للعالم؟ ماذا عن رؤية 
الفلاح الأوروبى؟ هل كان يعتنق كلا الرؤيتين العالميتين معًا؟ وقد خلص أحد النقاد 
إلى أن الرؤية العالمية السحرية التي اقترحها الزوجان واكس «في الأساسء ليست سوى 
مفهوم العالم الإحيائي الذي تحدث عنه تايلور.» لكن فروكًا معرفية أخرى رأت قيمة 
في مفهوم «الرؤية العالمية السحرية» وظل هذا المصطلح يُستخدم على نطاق واسع من 
جانب المؤرخين والفلاسفة ودارسي الفولكلورء ومنظري الثقافات» وعلماء النفس. 
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أنثروبولوجيا السحر 


تضمنت نظرية «الخير المحدود» التي وضعها عالم الأنثروبولوجيا جورج فوستر 
)3٠١1-1515(‏ في ستينيات القرن العشرين نوتًا آخر من أنواع الرؤية العالمية. كان 
فوستر قد استلهم هذه النظرية من دراسته لمجتمعات الفلاحين المكسيكيين: وكانت محل 
جدل واسع النطاق في الأدب الأنثروبولوجي على مدى عدة سنوات قبل أن تتحول عنها 
الأغتواء نهدن قوسا نقطا شلوك دي انكر والحمل بيقتكله التضوى يأن. فداك يا 
محدودًا في العالم؛ إن يكوّن المجتمع والاقتصاد والبيئة الطبيعية نظامًا مغلقًا يكون 
«الخير» - بمعنى الموارد - فيه محدودًا وثابنًا. وهكذا إذا زاد ثراء شخص ماء فلا 
يكن أ يكو تذلك “فك تأنى إل ع عبات شكهن أحن ف نمونه الدع الزيقن 
والفلسككية يحم الداتى أنهي اقتضان: أخلاقى لا رسجو النجو الاقتضنادس: ومن 3 
كان تجميع الثروة منافيًا للطبيعة» وهدقًا للحسد والقيل والقال. فالعامل يتساءل في 
نفسه: «أنا أعمل بجد مثل جاري بالضبطء لكنه صار أكثر مني ثراءًء فكيف كان هذا؟» 
كان من الممكن تبرير هذا على أساس أن الجار ريما كتفت مورك من اللوازد بح ككين 
مدفون مثلّا - وهي الرؤية التي تميز نظرية الاقتصاد الصفري. ولكن كان من الممكن 
أيضًا تبرير ثراء الجار بأنه استعان بالأعمال السحرية. 

كان فوستر يدرك دور السحر والعرافة والتشخيص الطبي الشعبي في تفسير المحن 
في مجتمع الخير المحدود. وضرب غيره من علماء الأنثروبولوجيا والفولكلور والمؤرخين 
أمثلة في الماضي والحاضر من جميع أرجاء العالم. كانت أساطير الكنوز من بير إلى 
السويد تبدى مناسبة لهذا النموذج» لا سيما مع احتوائها على عنصر امتلاك المعرفة 
السحرية بوصفه إحدى وسائل العثور على الكنوز وتأمينها. وقد شرحت تفسيرات الخير 
المحدود أساس الكثير من الاتهامات بممارسة السحرء على رأسها كونه سبيًا للمحن. ويعد 
المفهوم الفنلندي لما يُعرف باسم «أوني» (بمعنى الحظ أو النجاح) مثالًا جيدًا على هذا؛ 
فإذا ما كدت لسبب عاض أن 'أنقطع اللين :في شرع يقرة :ما فهةا يعني أن #«أونية 
(حظ) مالكها قد قلّ. وفي هذه الحالة» لا بد أن مالك بقرة أخرى قد زاد حظه من خلال 
اللجوء للسحر. وهذا قد يبعث على الحسد ويسفر عن اتهامات بممارسة السحر من 
أجل استعادة توازن «الحظ». وحتى إذا لم يصل الأمر إلى هذا الحدء فقد يأمل صاحب 
البقرة المنحوسة في أن ينقطع اللبن في ضرع بقرة أحد الجيران بحيث ترجح كفة «الحظ» 
لصالحه مجددًا. وبالمثل» كان عثور الفتاة على زوج جيد يتوقف على قلة «حظهاء أو 
زيادته. 
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التسحر 


في بعض محتمعات الخير المحدود. يظهر الحسد في صورة «العين الحاسدة». 
وبحسب هذا المفهوم» يستطيع أشخاص بعينهم بث النحس أو الأذى بمجرد النظر 
إلى أشخاص آخرين أو إلى أملاكهم: لكن هذا المفهوم ليس شائمًا كما كان يُعتقد في 
بعض الأحيان. لا شك أن له حضورًا قويًا في مجتمعات حوض البحر المتوسط والشرق 
الأدنى» لكن حضوره أقل قوة في سجلات مجتمعات أورويا الغربية عن السحر. ورغم أن 
القدرة على بث السحر بنظرة العين تنسب للساحرات عادة:» فإنها ليست بالضرورة حكرًا 
على أولتك المعروف عنهن ممارسة السحر. فمن يفعلون ذلك يفعلونه بدافع من الحسد 
والغيرة. فلا يحققون فائدة مادية من ورائه, ولكن - كما تشير دراسة عن المجتمعات 
القروية في الجنوب الإيطالي - فإن خشية «العين الحاسدة» «جعلت الأشخاص والأسر 
يُحجمون عن التباهي بحسن الحظ أو الممتلكات المادية»؛ ومن ثَمَّ ريما كان هذا سببًا في 
تفاعين الناسن عن كواية الثرية. 

وكما يحدث مع جميع النظريات الشاملة كهذهء لاقى مفهوم الخير المحدود من 
بعض الدارسين انتقادًا لاذمًا كما لقي إطراءً. لكن كما أوضح فوستر فإنه لم يدع أن 
نظريته تنطبق على جميع المجتمعات الريفية» وأشار إلى أن أمثلة على سلوكيات مجتمع 
«الخير المحدود» يمكن العثور عليها في «جميع» المجتمعات. ورغم أن النظرية لم تعد 
من النظريات السائدة كنموذج للتنمية الاقتصادية (أى عدمها)» فإنها لا تزال ذات قيمة 
باعتبارها أداة مفاهيمية لفهم بعض المعتقدات والممارسات السحرية لدى طائفة واسعة 
من الثقافات. 


اقتراب عوالم السحر من أرض الوطن 


كان دارسو الفولكلور في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يدركون جيدًا 
استمرار الإيمان بالسحر وممارسته بين الشعوب الأوروبية. وقد مشطوا المناطق الريفية 
كي يسجلوا البقايا التي تحدث عنها تايلور. وهكذا صنعوا سجلًا قيّمَا لمن سيأتي بعد ذلك 
من المؤ رخن الاحتتاسين قن أحقالهذه البعاوا امفترضة للقكن المذاقي كدت حلاقه هواة 
دراسة الفولكلور والآثارء لكن علماء الأنثروبولوجيا نادرًا ما اعتبروها جديرة بالتحقيق 
الأنثروبولوجي الجاد على أرض الواقع. ولم تبدأ جذوة الهمة الأوروبية المتأصلة للسفر 
عي البحار-واستكقاف ثقافات المتحن فق الققوم: إل مزذ بكمسيفيات القوق العترين 


وما بعدها. لكن عددًا قليلًا من علماء الأنثرويولوجيا بدءوا يحولون 


] 


نظارهم مرة أخرى 


تحن 


أنثرويولوجيا السحر 


إلى مجتمعات مجاورة» مدركين أن الإيمان «التقليدي» بالسحر وممارسته ليس مقتصرًا 
على الماضي أو على الثقافات الأخرى الأجنبية. 

في أوائل خمسينيات القرن العشرين» وبعد إجراء دراسات ميدانية في شرق أفريقياء 
أجرى عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية جوليان بيت ريفرز )٠١٠١١-١915(‏ - الذي كان 
تلميدًا لإيفانز بريتشارد - دراسة مفصلة عن الحياة في إحدى قرى منطقة أندلوسيا. 
تضمّن الكتاب الذي تمخضت عنه هذه الدراسة فصلًا عن «الأمور الخارقة للطبيعة» 
المتعلقة بدور ما يطلق عليه «سابياس» أو المرأة الحكيمة. وعلى المنوال نفسه؛ لم يكن 
السحر المحور الرئيسي لعمل ريتشارد وإيفا بلوم عندما أجريا دراسة ميدانية عن مفاهيم 
الصحة والحياة والموت في الريف اليوناني أوائل ستينيات القرن العشرين. لكن النهج 
الألشرويواوك الذس سيلكاة يان ناض رشح مقافي «السكر الطيية و«السسر لاود 
ووالشعوذة» ف الهيرة القيدةوالطنة الفلاسين اليوتانين الذين خصهؤا للدراينة |3 
كانت الإصابة بالأمراض تعزى إلى السحر والشياطين والجنيات وعفاريت الأموات والأشباح 
وأرواح الطبيعة. وكان الفلاحون يكافحون هذه البلايا بالاستعانة بطائفة متنوعة من 
المعالجين والنساء الحكيمات والسّحّرة. وعلى غرار ماري دوجلاسء استكشف الزوجان 
محورية الدنس والطهارة للعلاج الشعائري. ولاحظا أيضًا كيف كان الكهنة جزءًا أصيلًا 
من هذه الثقافة السحرية للوقاية والتداوي» وهى ما يشير إلى أن الدين والسحر يعملان 
جنيًا إلى جنب. 

طبّق إرنستى دي مارتينى )١1115-190/(‏ في كتابه «الجنوب والسحر» (11559) 
نّهُجا أنثروبولوجية وسياسية وتحليلية نفسية على معنى السحر وسط الفلاحين الفقراء 
في منطقة الجنوب الإيطاليء التي يعتبرها مثقفو شمال إيطاليا منطقة بدائية وبعيدة عن 
الشمال عق المسدزيع" الخفافب. وهم حاول (عمله أن يحقد كقافة العنون تعن هذا الحفال 
والامتهان. فكان أحد المفاهيم الأساسية التى استخدمها لفهم السحر مفهوم «أزمة 
الفكوقة إة ارضخ أ ف الاق لططات جحابيية كرا دوا اللاحتامن: الستعدون 
من «الثقافة الرفيعة» العقلانية أزمة وجودية حول عدم وجود وفقدان أرواحهم؛ ومحو 
وجودهم من التاريخ. والسحر - باعتباره من الطقوس - دفع هذه الحالة إلى الصدارة 
ومكّن الفقراء من التغلب على هذه الأزمات. وكذلك مواجهة مشاعر فقدان الشخصية 
والاغتراب؛ ويهذا المعنى» يعمل السحر بمثابة صمام للضغط النفسي. 

كافك متطقة ا لدحن الأسنفن التوسظ :نما قرها من مستمجات. ررقية مقنا زشتووافنة 
ومؤمنة بتأثير العين الحاسدة - وجهةٌ مباشرة بالنسبة لعلماء الأنثرويولوجيا الأوروبيين 


رض 


التسحر 


لإجراء الدراسات الميدانية؛ فقذ كانت تمتحهم ما يرغيوته من يُعد عن العالم الصناغى 
الحضري الغربي. واليوم لا تزال إسبانيا وجنوب إيطاليا واليونان بؤرة تركيز الأبحاث 
حون الطب الشحبى: تكد الغطوة الكبرع اتمكلك,ق.استعاف انتشار السسكن التمليدق 
في أوساط المجتمعات الريفية في غرب أوروبا ووسطها؛ حيث يعيش الناس بثبات في 
عصر العلوم الذي أشار إليه فريزر. وقد كان خبراء الفولكلور والتريية ورجال الدين على 
دراية ب «الرؤية العالمية السحرية» في الريف الدنماركي والألاني والسويسري والفرنسي 
فرفكزة ما يعد التدري العائية'الكانية لكن علماء الأنكرويولوهيا تأخزوا فى ملححظة ذلك, 
وحينما انتبهت قلة منهم إلى ذلك في ستينيات القرن العشرين» ساعدوا على رأب الفجوة 
القديمة الثقافية والجغرافية بين المجتمعات «البداتية» والمجتمعات «الحديثة». وعندكذ 
صار الآوروييون يخضعون لنفس التحليل المفاهيمي» الذي كان يخضع له سكان جزر 
المحيط الهادي أو قبائل أفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

كانت الأكاديمية الفرنسية جين فافري سادا (مواليد )١175‏ إحدى أوائل علماء 
الأنثرويولوجيا الذين ركزوا على تقليد السحر الباقي في أوروباء على الأقل بمفهومه من 
حيث ممارسته والتحرر منه؛ ففي أواخر ستينيات القرن العشرين؛ ظلت قابعة لفترة في 
قرية في نورماندي السفلى في فرنساء وانغمست في العالم الخاص باتهامات ممارسة السحر 
والتعاويذ وسط القرويين. ويستطيع المرء أن يجد بعض الموضوعات الأنثروبولوجية 
المألوفة في التحليل الذي قدَّمته سادا؛ فقد اعتبرت الاتهام بممارسة السحر وممارسة 
السحر المضاد سياقًا رمزيًا يرتبط بامتلاك قوة فردية: «فالسحر عبارة عن كلمات 
متطلوقةلكن هلاه الكلقاتى التظوعة 'مفتكل القوة ولنين؟ العرقة :وله اللعلومات 3950 
صنفت القوة إلى نوعين: «القوة الحيوية» التي يملكها أي شخص (وتشمل الممتلكات 
وامذول والركن أ ورالقوة السكرنة الى تمتكديها الساحزات للستهواك عن بلقي 
العيويةه لكن الخين يللاف هئ أن مانا سنارك بن | من هذا السناف» وو تهت 
ضحية لسحر وتحوّلت إلى زبونة تطلب التحرر من السحر؛ ومن ثَمَّ خرجت عن إطار 
الذؤن العتاك الذي دق د يدتعاله الأتترويولويهيا كمراقن خعاية. لعتها في التخليل:الذى أعذته 
لاحقّاء عادت إلى دورها الحقيقي وتبدّت النظرة الأكاديمية القائمة على فهم تجربتها من 
منظور إطار أنثروبولوجي خارجي. 

حطمظ قافر ساذا القالي الاك :ترجه العديد مو لات الأنارونو او هيا وملم 
الاجتماع الفرنسيين الآخرين صوب الريف الفرنمي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن 


1 


أنثرويولوجيا السحر 


العشرين: وكان يّبِث في أنفسهم الطمأنينة أن المسافة التى تفصلهم عن منازلهم لا تتخطى 
مسير بضع ساعات بالسيارة. وقد ثبت أن النتاكج التي توصلوا إليها ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة للمؤرخين الذين كانوا يحاولون تجميع أدلة حول استمرار وجود السحر في 
أوروبا ما بعد عصر التنوير. في نفس الوقت تقريبّاء كشفت دارسة الفولكلور إنجا شوك 
أن السحر لا يزال حياء بل ونشطًا في جنوب غرب ألمانياء وقال عالم الاجتماع هانز سيبالد 
بأن السحر في المجتمعات الزراعية لسويسرا الفرانكونية (منطقة تقع وسط ألمانيا) - 
حيث ترعرع هو - لا يزال يخدم غرضًا وظيفيًا باررًا في تنظيم الصراعات الجماعية؛ لكنه 
يرى أن وظيفته آخذة في التآكل بفعل التغير الاجتماعي وانتشار «الموضوعية العلمية». 
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الفصل الثاني 


وجهات نظر تاريخية 


كما تبّن لنا من المقدمة والفصل السابقء لا سبيل لفهم السحر - باعتباره معتقدًا 
وممارسة - دون أن نعرف كيف شكّل تعريفه وعمله التاريخ. لكننا بذلك بحاجة أيضًا 
لأن نعرف كيف كُتِب التاريخ. إن علماء الاجتماع الأوائل لم يتجاهلوا عمل المؤرخين؛ 
لكن التاريخ الذي كان عليهم أن يتعاملوا معه كان يشويه التحيز الديني والثقافيء 
ويستند عمومًا إلى مصادر محدودة؛ فضلًَا عن أنه منتفخ بنبرة التفوق الغربي. وحينما 
بدأ المؤرخون ينبشون السجلات ويتجردون من نظرة الاستعلاء المتفشية تجاه الماضىء 
انهارت الجُدّر النظرية التى كان علماء الاجتماع الأوائل قد بِنَوها للفصل بين الدين 
والسحر والعلم؛ انهيارًا مذهلًا. 


تاريخ السحر 

من أين أتى السحر؟ قبل ظهور علم الأنثروبولوجيا بوقتِ طويلء ظل المثقفون يفكرون 
مليًا في إجابة هذا السؤال. وغالبًا ما كانت الإجابة أنه أتى من الشرقء لكن ما مدى 
بُعد هذا الشرق الذي أتى منه السحر؟ يقدم لنا المفكر الروماني المناصر لمذهب الطبيعة 
بلينيوس الأكبر (1-575/ام) أول محاولة مدروسة لتصور تاريخ السحر؛ فقد ورد في 
كتابه «التاريخ الطبيعي» أنه كان هناك «إجماع عالمي على أن السحر بدأ في بلاد 
فارس بظهور زرادشت.» وبناءً على حسابات القرن الرابع قبل الميلاد التي أجراها عالم 
الرياضيات الإغريقي يودوكسوس والفيلسوف أرسطوء قدَّر بلينيوس أن زرادشت قد 
عاش قبل ستة آلاف عام من زمن أفلاطون الذي ولد في القرن الخامس قبل الميلاد. 
لكن الستص لم.يجذ: طريقة إل الغري إل خلال الجملة العربية الفاشلة الحى.ظنها 
الملك الفارسي خشايارشا على الإغريق» وقد كان هذا عام ١8؛‏ قبل الميلاد. وكان هناك 


التسحر 


ساحر يُدعى أوستانا - والذي اعتقد بلينيوس أنه أول من دوّن السحر - يرافق 
خشايارشا «ونشر الوباء في العالم أينما حل خلال رحلتهما». وهكذا أصيب الإغريق 
- كما يذهب بلينيوس متحسرًا - باشتهاء السحر والجنون به. وذكر أن فيثاغورس 
وأفلاطون وإيمبيدوكليس وديموقريطوس ارتحلوا جميعًا إلى الشرق ليعرفوا المزيد عن 
السحر الذي نشره أوستانا ورفيقه المجوسيء اللذان اعتبرهما بلينيوس محتالّين وأحمقين. 

تميزت أعمال ديموقريطوس (570-١12٠ق.م)‏ بأنها الأكثر تأثيرا في نشر منهج 
السحر الفارسي. ويُعرَى تركيز بلينيوس على ديموقريطوس - الذي اعتبره البعض «أبى 
العلم» - إلى أنه كان مقتنمًا بما نسب زورًا لهذا الرجل من ممارسة أعمال السحر 
والخيمياء (السيمياء). وكان من بين أبرز النصوص «كيروميكتا» الذي شرح الخصائص 
السحرية للنباتات والأحجار والحيوانات. كان المؤلف الفعلي لهذا النص - على ما يبدو 
- مصريًا نال تعليمه في اليونان ويدعى بولس الميندسي. عرّف بلينيوس فيما كتبه عن 
تاريخ السحر فروعًا أكثر حداثة من السحرء أحدها تفرع من «موسى وينيس ويمبريس 
واليهودء لكنه كان حيًا بعد زمن زرادشت بآلاف السنين». وظهر فرع آخر في قبرص. 

حذا بعض الكُتَابٍ المسيحيين الأوائل حذى الإغريق والرومان في رد أصول السحر 
إلى عالم البشرء وتحديدًا إلى زرادشت وأوستاناء لكنّ كمه أسماءً أخرى كانت بارزة: 
منها ملكان مصريان ساحران اسمهما نخت أنبو وبختانيس. لكن لما كان تاريخ السحر 
مغمورًا بالكامل في «رؤية عالمية» مسيحية؛ كان لا بد أن يحتوي العهد القديم نسبة 
السحر إلى أصول ومواقع جغرافية. ظهر السرد الرئيسي في أدب مؤثر وملفق» مثل 
الرسالة الإكليمندية الزائفة التي تنسب للأب كليمنت أسقف روماء والتي انتشرت خلال 
القرن الرابع الميلادي. تقول الرسالة إن شياطينَ هي التي علّمت البشر السحرء ويتوافق 
هذا مع تراث يهودي ورد في جزء من «سفر أخنوخ» يحمل اسم «الملائكة الساهرون» 
الذي ربما يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد؛ إذ يذكر هذا الكتاب أن شياطين 
هبطت من عند الرب مدفوعة بدوافع الفسق التي جعلتها تتمرد وتهبط إلى الأرض لتتزوج 
من بنات البشرء وأنجيت عجالقة وق لقنت نلك الشياطين رفيقاتها الإناث السحر وعلم 
الأعشاب بينما كانت تستمع بحريتها. 

كان تركيز المسيحية منصبًا بشدة على انتقال السحر عبر سلسلة من الذكور؛ إذ 
ورد في «إقرارات» الرسالة الإكليمندية الزائفة أن حام بن نوح كان أول من مارس هذا 
الفن الشيطاني الفاسق الجديدء وقد ظل علمه بالسحر باقيًا بعد «الطوفان العظيم» 
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ووصل إلى مصرايم ابنه» ومن ابنه إلى ذريته من المصريين والفرس والبابليين. وهكذا 
شَنّه مصرايم بزرادظت (وإن كانت مضادر أخرى :تذك أن جاع .هو .كفسة زرادشت): 
لكن إبيفانيوس - أحد آباء الكنيسة في القرن الرابع - كان يعتقد أن السحر ظهر 
قبل حام واختار أن ينسبه لجاريد ابن الجيل الخامس من ذرية آدم. يعد النمرود أيضًا 
شخصية بارزة في هذه الحكايات التاريخية الأولى عن السحر؛ إن يقول العهد القديم إنه 
حفيد حامء وإنه عاش بالقرب من المراكز الحضرية الهامة في بابل وأوروك (الوركاء). 
وقد اكتسب شهرة أسطورية كصياد بارع وثائر في وجه الرب. يقول إبيفانيوس إن 
النمرود وضع أسس علم السحرء وتروي «الإقرارات» كيف تلقى علمه بالسحر في لمح 
البصر من أعلىء من السماء. وكان بعض الكُتَابٍ الأوائل أيضًا يعتبرون أن النمرود هو 
تقب ووادشت.ويضرك"النظن عن السلالة الك اتعدى .مكهاء. كانت الرؤية المضيحية 
البهودية تذهي إل أن السنير أنحجه النائليؤن أن الفرينن أو الصريون الذيج تكلم عون 
منهم حيلة أو اثنتين. 

أضاف العهد الجديد شخصيات جديدة إلى قصة بداية انتقال السحر؛ إذ يظهر 
سيمون المجوسي أولًا في العهد الجديد في سفر أعمال الرسلء الذي يصفه بأنه رجل 
سامري «كان قد مارس السحر في المدينة من قبل». ويروي لنا السفر قصة تعميده؛ 
وعتاب بيتر إياه لأنه عرض ال مال مقابل الحصول على سر الشفاء من خلال الروح القدس 
بحيث يشفي من يضع يده عليه. ليست هناك تفاصيل أخرى أكثر من ذلك؛ لكن تحؤل 
سيمون إلى مجوسي وساحر بارع وأب لكل البدع أوردته نصوص كُتبّت في القرنين الثاني 
والثالث الميلاديين. وتزعم إحدى مخطوطات القرن الرابع الميلادي - على سبيل المثال 
دن أسيمون: كزق يعد سحاولكه الظيراق للق الأنيظورة مضع للإضافة والتالفة 
والتحريف على مر القرون الثمانية عشر اللاحقة. 

خلال العصور الوسطىء برز سليمان المذكور في الكتاب المقدس - والذي طالما 
النتخدم امه ف ممارسة الشكر ح-ق الضدازة على افتراقن أنه أضل. السص أ 
الحكمة؛ اعتمادًا على وجهات النظر المعاصرة المختلفة في هذا الصدد؛ فقد صيغت كتب 
السحر التي تدّعي أنها تحوي تفاصيل بشأن طقوسه والسحر الذي استخدمه لإخضاع 
الجان وتحقيق التنوير الروحي. َمَةَ رمز أسطوري آخر من رموز السحر هو هرمس 
كر سابعميسطيين بت الابية (الذي ظل :حناءوزهذا مهال الجدة رينت الدى اقل ينه 
إنه ألّف آلاف الكتب في العلم والغيبيات أو «الفنون الغامضة». فلما كان هرمس شخصية 
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متعددة الهويات باعتباره إلهّا وبشرّاء ومزيجًا توفيقيًا من الإله المصري تحوت والإله 
اليوناني هرمسء أصبح شخصية بارزة في تراث السحر إبَّان عصر النهضة في القرن 
الخامس غشيره لامنيما عقب العثور عى:مخطوظات عن الفلسفة الغيبية زعم أنه مؤلفها 
وتُرجِمت إلى اللاتينية. 

ف داقر لقي امدق لها كنات وا كان كلة اتسيع شكدن رمق سا نمويه 
رافنزيرج السؤال البلاغي التالي: «هل يمكن تقديم معلومات حاسمة بشأن أول مصدر 
للسحرء أعني أين نشأ 2 كان ذلك ... إلخ؟» ثم أجاب: «لاء لا يمكن.» وأردف أنه كَمَةٌ 
أمر واحد فقط يقينيٌ وهو أن السحر «وؤلد مع الوثنية» وكأنهما خرجا من نفس الرحم.» 
باختصار؛ لقد كان السحر اختراع الشياطين. لكن هذه الآراء اليقينية تعرضت للتشكيك 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء حينما بات السحر نفسه يحظى بالدفاع أو 
على الأقل - بات تاريخه يخضع للمراجعة. 

في عام 1776 ألّف أمين المكتبة والطبيب الفرنسي جابرييل نودي )1155-١700(‏ 
كتايًا بعنوان «اعتذار لكل الحكماء الذين انّهموا زورًا بممارسة السحر» تُرجِم إلى 
الإنجليزية عام ١1751/‏ تحت عنوان «تاريخ السحر». وكان نودي يهدف لتبرئة شخصيات 
مثل: زرادشت» وسقراطء وفيثاغورسء وفيرجيلء وعالم القرون الوسطى روجر بيكون» 
مما وصموا به من شائعات كاذبة واتهامات على مدار قرون. وإبّان ذلك: أضفى تألقًا 
إيجابيًًا على السحر نفسه. وقال إن هؤلاء الرجال العظام في مجان الفنون والعلم 
ك روفرف جباطالق الشياه يجين رالخراطير :فى السافة ومام العليم الحدكنة 
والرياضيات» وبسبب معلومات من كتب ملفقة وملاحظات خرافية» وهرطقة وحقد 
ومنافسة» وجهل وسرعة تصديق من جانب القراءء وافتقار الحصافة ومَلّكة التمييز 
من جانب الكُتّاب». ميّز نودي بين السحر المشروع وغير المشروع؛ وقال إن السحر 
المشروع يشمل السحر الإلهي؛ أي: النبوءات والمعجزات والتكلم بالألسنة. ثم هناك 
السحر «العلوي» الذي يتحقق أثره بالتواصل مع الملائكة» وهذه الأنواع من السحر فاقت 
القوى البشرية ومصدرها هو الرب. وكان يتقبل السحر الطبيعي - أو قدرة الفيلسوف 
قوفي القضائفن العايهةت الذي وصان رافك ا هل جد : رو ادقن وبالو كين 
الذي هو بشر إله من تراقيا مثل: طريسميجيسطيس. أما نوع السحر الوحيد الذي أدانه 
نودي فهى سحر «الشعوذة» أى السحر الشيطاني؛ إذ يقول: «لا ينبغي للمرء أن يتصور 
أن هذا السح المؤذي والمحرم تب بيد أي كان إلا إبليس»» "١‏ 
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تبنّى الخيميائي الويلزي توماس فون (1771-1751) موققًا مشابهًا في كتابه 
الف انقو :تح إسم #يمتهار .يوان والعضيون القديمة اللسه (164). وف قشل 
فون بين أصول المشروع والمحرم» وقال: «ليس السحر سوى حكمة الخالق التي تودّع 
في المخلوق وتتكشف من خلاله». و«ما من كلمة يمكن أن تكون فاعلة في السحرء ما 

تستمد فعاليتها من كلمة الله.» لطا ما كان العالم في الماضي والحاضر حافلًا بالسحرة 

الدجالين والمشعوذينء لكنَّ السحرة القدماء الحقيقيين كانوا ملوكًا وأنبياء؛ ومن كَمَّ ‏ 
كما يذهب فون - بما أن الله هو أصل السحرء فليس للسحر نقطة بدءء وإنما نقطة 
كشف الله عندها السحر للبشر. وكما يشير عنوان كتاب فون - وكما اقترح آخرون قبله 
- فإنه يعتقد أن السحر كُشف لآدم وهو في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض. وهو يرى 
أن «السحر الملعون الشيطاني» ظهر بعد ذلك؛ وحدد - كما يليق ببروتستانتي ملتزم 
- فرعًا شيطانيًا منه تمثل في طقوس التكريس وطرد الأرواح الشريرة التي تمارسها 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. 

خلال القرن الثامن عشرء عملت ثلاثة مؤثرات أخرى على تشكيل مفهوم أصل 
السحر. أحد هذه المؤثرات تمثل في الماسونية» وهى عبارة عن مظلة تشمل مجموعة 
متنوعة من الأخويّات العلمانية والسرية. وظهر الاهتمام بالممارسة السحرية واضمًا في 
جوانب الماسونية» لكن الافتتان بالرمزية القديمة كان قابعًا في قلبها. وقد تركز الجانب 
السري الغامض للماسونية في هندسة هيكل سليمان؛ وفي الأساطير التي نُسجت حول 
قصكف :اردان إلقاء الضوع عل ذا العموض تكلول «قهابة (القوح تشيحة لقزاك الحقماء 
بالآثار المصرية. وكذلك زاد مذهب «الكابالا» اليهودي - أو بتعبير أدق» الصيغ المسيحية 
منه التي نشأت في عصر النهضة - الاهتمام بالطقوس والرموز التي يمكن أن تكشف 
أسرار الحكمة القديمة. وهكذاء شكّلت الماسونية - في بعض الأوساط المثقفة - دافعًا 
جديدًا لاستكشاف تاريخ السحر. 

شهد القرن الثامن عشر تطورًا آخر وجّه قصة السحر نحو اتجاه مختلف؛ إن 
ازدهر الاهتمام الأوروبي بثقافة الهند وتاريخها على خلفية نجاح شركة «الهند الشرقية» 
وريادة قي السيغارة البويظافة من العارة: وق كان هذا المؤعه جعمم وارن ها ديو 
(1818-1155). أول حاكم بريطاني عام للهندء وشرع الباحثون لأول مرة في ترجمة 
النصوص الهندية السنسكريتية القديمة إلى الإنجليزية؛ ويذلك فتحوا عانًا جديدًا من 
عوالم المعرفة الدينية والسحرية أمام جمهور المثقفين في بريطانيا. ثم حذا حذوهم علماء 
فقه اللغة والمستشرقون الألمان والفرنسيون. 
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شهد أواخر القرن الثامن عشر أيضًا ما بدا أنه طفرة علمية عظيمة بشّرت بإجابة 
السؤال عن أصل السحر باعتباره «تأثيرّا»؛ فقد افترض الطبيب فرانز أنطوان ميسمر 
(1815-175) - من فيينا - أنه يوجد داخل جسم الإنسان سائل مغناطيسي غير 
مرئي يمكن توجيهه للتأثير على أجسام أخرى. واستخدم هو وأتباعه ما يُعرف باسم 
«المغناطيسية الحيوانية» لعلاج المرضى عن طريق إزالة العوائق من مجرى السائلء 
إما من خلال قوة الإرادة أو الاتصال الجسدي. ثم اعتمد آخرون المفهوم الرئيسي 
لهذه العملية فعدلوه وطوروا فيه بعدة طرق. والتنويم المغناطيسي له أصله العلمي في 
المغناطيسية الحيوانية على سبيل المثال. وفي ألمانيا كان لطلبة المغناطيسية الحيوانية 
طابع غامض قوي. وقد قدمت الطبيعة الشاملة المفترضة لهذا السائل المغناطيسي تفسيرً 
لحالات النشوة التى تميز الانجذاب الديني والاتصالات بعالم الأرواح» ويعض القوى غير 
الاحتيالية التي تُسبت للسحرة على مر التاريخ. 





شكل ؟-1: منوّم مغناطيسي يوجه قواه المغناطيسية نحو امرأة تستجيب بتشنجات. ! 


كان أستاذ الفيسيولوجيا جوزيف إنموزر )١1855-1١1//17/(‏ أحد المحققين الألمان 
الذين تأثروا بكل التطورات التى ذكرناها سابقًا. وقد نشر كتابه «تاريخ المغناطيسية 
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اللكواقية (17:62)" باللغة الاتخليزية عام 11647 كفك عنوان بوتارية :السدي كان 
هذا العمل المكون من مجلدين قد ترجمه العالم الروحاني ويليام هويت وابنه أثناء 
زخلة إل اس الوا ماع 167+ وطدديا لم نتن حملت قد اسمعك هزه تدك عن بوحوة 
الروحانية الأمريكية» ولم نكن نحن نحلم بأن يكون لها وجود». توصل إنموزر - خلال 
انتعتضاكة'للأدت"الفلاسيكنة.وادن تعصير"التمضة تكن «تارية' الستدن بت إل“ المتتقاج 
جديد اعتمادًا على درايته بالديانات والأساطير الآسيوية؛ إذ خلص إلى أن أصل السحر 
لم يكن في بلاد فارس أو مصر أو وسط اليهودء وإنما أبعد من ذلك في أقصى الشرقء 
وأن السحر «بمعناه الحقيقي والأصلي» باعتباره اتصالًا بعالم الأرواح ودراسة للطبيعة؛ 
وباعتباره «هبة استثنائية وفطرية في النفس البشرية»؛ قد نشأ في آسيا. 

كان إنموزر قد استمد أدلته من ترجمات النصوص الدينية السنسكريتية الهندية 
القديمة مثل: «قانون مانو» - الذي يعود تاريخه إلى نحو ألفي عام أو يزيد - وكتاب 
والقمذان»قضكة هن ججاداف ,أخرى ‏ مقدسة ذاي .صلةة مثل: 'تضوضن «الزثدافيشتان 
الزرادشتية» ونصوص أخرى صينية. ووفقا لإنموزرء فإن السحر بحلول زمن زرادشت 
كان قل أضابه الفساد وأبيء'استطانه وفوع ال :نويه الأنيض واللسود. وذهب إل 
أن «تعاليم سحرة مصر والإسكندرية والعصور الوسطى التي ظهرت لاحقًا تأسست 
على رؤى العصور القديمة الشرقية واليهودية والإغريقية, ولم تتغير وتتنوع إلا لكي 
تناسب عصرها.» لكن دورية «وستمنستر ريفيو» رفضت كتاب إنموزر زنك] غيل 
طابعًا هجوميًا شرسًا: 


إننا نشعر أنه من قبيل التساهل والتمادي أن نمنح أي مكانة في الحقل 

العلمي - ولو كانت على هامشه - لكتاب إنموزر «تاريخ السحر». فهكذا 

موضوع - تناوله مفكر علمي كُفْوْ تناولًا مناسبًا - ريما يكون مثارًا خصبًا 

للتعليقات»؛ لكننا لا يسعنا إلا أن نأسف لأن تخمينات الدكتور إنموزر الساذجة 

والجنونية لم تعد قابعة في عتمة اللغة البدائية. 

لكن هذا الكتاب كان - في نظر الكثيرين - مصدرًا لقدر كبير من الإلهام والمعرفة» 
وظل مرجعًا لعلماء نفس ومؤرخين وعلماء أنثرويولوجيا ومشعوذينء ومثيرًا لفضول 
شخصيات بارزة في مجال الأدب مثل: تشارلز ديكنزء وإليزابيث جاسكل. 

وبينما نال كتاب إنموزر تقديرًا ثقافيًا واسع النطاق» تحوّل كتاب آخر صدر في 
القرن التاسع عشر يحمل أيضًا عنوان «تاريخ السحر» من تأليف الساحر الفرنسي 
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التسحر 


ألفونس لويس كونستان )14175-١8٠١(‏ - والمشهور باسم إليفاس ليفي - إلى أحد 
أحجار الأساس التى أسست لعلم دراسة القوى الخارقة المعاصر. وقد ا ليفى في 
كتابه «تاريخ 0 الذي نشر عام 1 الرواية الخليرية اللألوقة عي أصيل السكن 
التى وردت في الكتاب المقدسء لكن مع إجراء تعديلات طفيفة؛ فالسحر بحسب هذا 
الكتاب هى «العلم الغيبي الخارقء والعلم المطلق» الذي تمتع به إبراهيم وكونفوشيوس 
وزرادشتء والذي نقشه على الحجر أخنوخ وهرمس طريسميجيسطيس. لكن ليفي لم 
يستطعٌ تجاهل النصوص الدينية السحرية السنسكريتية القديمة التي باتت في المتناول. 
ولما كان ليفي مقتنعًا بأن من أنشأ الهند هم ذرية قابيل الذي وردت رواية نفيه في 
الكثاث القدس: اعتقد بأن هذا البلد هى موطن السحر الأسود «الشعوذة» وممارسي 
الدجل المؤذِين. والهند موطن لكل المذاهب الوثنية» وأصل السحر الزائف الموصوف ب 
«ألف عاهةء والذي يرهب العقول الحصيفة: والباعث على اللعنة من أي كنيسة واعية». 

يمثل ليفي - الذي استلهم رؤيته من مذهب الكابالا والمذهب الكاثوليكي الذي 
يتكتفه هو سكعنا كرافنا ركسا من بزواقد فلع وراسة القوض الخارقة امخاضين الى 
جعل من التبصر السحري ترافًا مسيحيًا يهوديًا غربيًا. وتَّمَّةَ رافد آخر في الشرق؛ وقد نال 
التأييد الأكبر من الحركة الثيوصوفية التي أسستها الوسيطة الروحانية هيلينا بيتروفنا 
بلافاتسكي (1841-1871). كانت بلافاتسكي قد جابت العالم سعيًا وراء المعرفة 
الروحانية» وتلمَّست سبيلها عبر مختلف فروع التراث الصوفي؛ فتوصلت إلى أن أصل 
كل الحكمة القديمة يكمن في الهند والتبت. تحجسد هذا من خلال الحكماء أو القديسين 
«المهاتما» الغامضينء باعتبارهم بشرًا ارتقوًا إلى مرتبة روحانية أسمىء وهؤلاء ادّعت 
بلافاتسكي بأنها تستمد منهم قوّى روحانية. وكانت تعتقد بأن الهند هي مهد العرق 
المصري. ولم يكن من المستغرب أن نجد أن بلافاتسكي قد اعتمدت في فهمها لتاريخ 
السحر اتعتهاذا عانعن التتوية الانجلرن نه لكفات | هود ره وهو الأمر الذي لا شك في أنه 
صاغ مفهومها عن المعرفة الغيبية الممتدة من الشرق إلى الغرب. وقد حررت إحدى أتباعها 
الأوائل - واسمها إيما هاردينج بريتن )18641-١151(‏ الوسيطة الروحانية الأمريكية 
بريطانية المولد - كتابًا عنوانه «فن السحر: أو الروحانية الدنيوية ودون الدنيوية وفوق 
الدنيوية»» تناول موضوع التوجه إلى أقصى الشرق بحدًا عن أصل السحرء وجاء فيه: «لا 
يوجد كثير من أمم الشرق تفوق في اهتمامها بالسحر الأمة الصينية؛ الشعب الذي يشكل 
تراثه لغرًا تاريخيّاء وينازع حتى الهند في عراقة الأصل.» 
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وجهات نظر تاريخية 


مع أن جميع محاولات التأريخ المنشورة عن السحر تهتم تقرييًا بأورويا والعالم 
القديم» تَمَّةَ حضارات أخرى كثيرة في جميع أنحاء العالم لها تاريخها السحري أيضاء 
وإن كان لم يَتَنْ سوى نصيب قليل من المؤلفات التي كُتبت عنه. في الكثير من المجتمعات 
يجري التعبير عن هذا التاريخ شفويًا من خلال الأسطورة والخرافة؛ فسكان جزر 
تروبرياند - مثلًا - الذين درسهم مالينوفسكي كان لديهم تفسيران أسطوريان؛ 
أحدهما أن أول من أوجد السحر هي أرواح الأسلاف التي تستقر في عالم سفلي تنبع 
كنة الفياة كلما وكمة أسطورة آخرئ تفسر كيف قم السكن للناس أولة من خلدل 
الشخصية البطولية «تودافاه الذي خلق بعض الجزر بأن ألقى الحجارة في البحر, 
والذي وهب البشر نعمة الزراعة. وقد ورد في دراسة قديمة - كان عالم الأنثرويولوجيا 
الهاوي لويس فوري قد أجراها عن البوشمن الذين يعيشون في صحراء كالهاري - أن 
هؤلاء الناس آمنوا بأن السحر مستمّد من روح شريرة تُدعى «جاوا»» التي تستقبل أرواح 
أولتك الذين يموتون «ميتة شنيعة». ساوى لويس فوري بين «جاوا» وإبليس, الأمر الذي 
يثير مجددًا مسألة الوعي بأن الرغبة في إيجاد أوجه تشابه بين تلك الحضارات وتاريخ 
المسيحية الغربي» قد تؤدي إلى تشويه معتقدات الثقافات الأخرى أى سوء تمثيلها. 


بين العلم والهرطقة 


كانت الأشكال المختلفة من «السحر» تصحبها سمعة سيئة في أوساط المجتمع اليونانى 
الروماني القديم؛ وكانت غاليًا ما تندرج تحت عنوان «الخرافة» الفضفاض. وهكذا كان 
السحر يُعرّف باحتوائه طقوسًا غريبة» وغاليًا ما تكون النية من ورائه إلحاق الأذى. 
وبارتباطه بالتسميم والإفسادء وبأنه يُمارَس من أجل التربّح المشين. لم يكن السحر 
منفصلًا عن الدين» وإنما يمكن القول بأن السحر كان تعبيرًا بغيضًا ومرفوضًا عن 
الدين» والمقصود بالدين هنا هو دين الآخر كما ناقشنا في الفصل الأول. وحينما شرعت 
الكنيسة في سعيها لتحويل سكان العالم المعروف إلى المسيحيةء استولت على لغة القدماء 
وتعريفاتهم كي ترسم حدودًا واضحة تفصل بين الدين الطيب والدين الخبيث. وإِبّان 
ذلك رُسمت أيرز الخطوط لتفصل بين الدين والسحر في السجلات التاريخية. 

كانت الكنيسة حاسمة في اعتبارها السحر مرادفًا للوثنية» التى يقصد بها أي دين 
اخوفير السنيهية والتمودية وقد أغاد أمقال القدسى |السطكوين ‏ وا ) قف 
هيبو تعريف السحر بأنه شيطاني؛ ومن كَمَّ لم تكن الآلهة والأرواح التي عبدها غير 


هم 


التسحر 


المسيحيين في الماضي والحاضر سوى عفاريت وشياطين. ووفقًا لهذا المنظورء فإن الجحيم 
هى موطن السحر. فالبشر ما كانوا ليفلحوا في السحر من دون عون الشياطين» وحتى 
في حال نجاحهم فإن آثار هذا السحر لن تزيد عن كونها أوهامًا لا أساس لهاء وادّعاءات 
تنطق بلسان الخرافة. وكانت مهمة المسيحية أن تمحوّ وجود السحر من العالم, أما 
السحر في حد ذاته فلم يكن يشكل لها تهديدًا جوهريًا. لكن هذا الموقف شهد تغيرًا منذ 
القرن الثاني عشر تقرييًا. 

كان الازدهار الذي شهدته الحركة العلمية والصوفية على يد اليهود والمسلمين في 
إسبانيا وجنوب شرق أوروبا أحد أسباب الاهتمام الثقافي بالسحر في أوروبا المسيحية في 
العصور الوسطى؛ فإن الثقافتين الإسلامية واليهودية قد حافظتا على المؤلفات الفلسفية 
والطبية القديمة التي أضاعتها أوروباء وطورتا نظرياتهما الإبداعية الخاصة بشأن نظام 
الكون. وفي تلك المرحلة» تشارك المسيحيون واليهود والمسلمون مزيج حكمتهم في واحد 
من فصول الاستكشاف المشترك البالغ الندرة على مر التاريخ. في نظرهم: لم يكن السحر 
الشعبي الشائع يعدو كونه هراءً خرافياء لكن أرشيف مؤلفات السحر ريما يحوي معرفة 
تكشف عن القوى العيبية أي الشفية الثي شك 'الوجودة كان الهدف“هى لفطل بين 
نوتمي السحر الطبيعي والشيطانيء والمقدس والدنسء والنافع والضارء ومعرفة نوعه 
الذي يؤتي تأثيرًا وتحديد السبب في ذلك؛ ففي مجال السحر «الطبيعي» مثلاء رأوا 
أونفاقرة الخيضاء والقتحده حنيرة «الدراشة والتطفيق الذهيق: وقل انفد هذا الفضول 
المعرفي إلى الطب في شكل البحث في القوى الخفية لدى النباتات والحيوانات والأحجار 
الكريمة. 

وتوضح آراء روجر بيكون - العالم واللاهوتي الذي ظهر في القرن الثالث عشر 
- الصعوبات التي كان علماء العصور الوسطى يواجهونها في فصل السحر عن العلم 
والدين؛ فقد كان بيكون يرى العلم سلاحًا في وجه زيف السحر و«بطلاته»؛ لكنه لم 
يتمكن في نهاية المطاف من وضع حدٌَّ فاصل بينهما. وكان يتقبل أن هناك أنوائًا محددة 
من الأعشاب والأحجار والمعادن لها قوّى «تكاد تكون إعجازية»» وأن بعض التعاويذ 
اللفظية ريما تؤتي مفعولًا من خلال قوتي الفكر والروح؛ وأن النجوم قد تؤثر في عقول 
الثانق وأحسافهم ماككسا رككاق يقيل حدوون أن يفرع بذاك سباشرة حا مكرة أن 
السحر الطبيعي يعمل بوصقه قوةٌ غيبية. 


وجهات نظر تاريخية 


وقد تولى المؤرخ الأمريكى لين ثورندايك )١1155-1١//5(‏ ريادة عملية إعادة تقييم 
سحر القرون الوسطى؛ إذ كتب في الجزء الأول من المجلدات الثمانية لكتابه «تاريخ 
السحر والعلم التجريبي» يقول: 


أرى أن السحر والعلم التجريبي ارتبطا ببعضهما في تطورهماء وأن السحرة 

ربما كانوا أول من أجرى التجارب» وأن تاريخَّي السحر والعلم التجريبي 

يمكن فهمهما على نحو أفضل بدراستهما معًا. 

وفي حين أنه أقنّ بأن هذه العلاقة تمتد لتضرب بجذورها في زمن الحضارات القديمة: 
كان تركيزه منصبًا بدرجة كبيرة على القرنين الثاني عشر والثالث عشر باعتبارهما فترة 
تكوينية في تطور العلم الحديث. ورغم تأثره بعلماء الأنثروبولوجيا الأوائلء فإن ما أثبته 
ثورندايك ساعد على تقويض نمونذج فريزر التطوري من خلال توضيحه كيف كان 
السكن ؤالدين والعلم متشابكاك: في"القطون الفكرى, كما يحْجَمد ذلك في ماح القرين 
الوسطى وعصر النهضة. أى كما قال مؤرخ بارز آخر لسحر العصور الوسطى وهو 
ريتشارد كياكيفر: «إن السحر هو نقطة تقاطع يلتقي عندها الدين بالعلم.» 

مو ككا تج هذ الفكزة :فق الخصون الوشظن وعضين الفوغة الح :افسوت الاندت قافن 
الغيبي؛ زيادة القوة التي يقسبها رخال الدين للفياظين. :وهذا. بدورة غذئ عشاوف 
متزايدة إزاء التهديد الذي يشكله إبليس بالنسبة للمسيحية. فإذا كان السحر الطبيعي 
علمنا عَييدًا:افإن7الشسر الشيظاق بفوظفةارومكذاه لم تكن السكي تفوا! عن الوفدده: 
وإنما انحراف عن المسيحية؛ فبدأت الكنيسة تحقق في أنشطة من يمارسون - حقيقةٌ 
أو زعمًا - السحر الشيطانيء أو مستحضري الأرواح كما كان يطلق عليهم عادة. 
كان نهذ هو سكن ابتمضار الأرواخوالتا فدات القاض من الظفرين السيسمة ولد 
انتشر في أوساط النخبة المتعلمة في أديرة أورويا وجامعاتها عن طريق الكتب وكتب 
السحر. ومع ازدياد السحرة الذين تكشفهم الكنيسة» وازدياد عدد كتب السحر التي 
يعثر عليها محققوها ويحرقونهاء ازداد اقتناعهم بأن السحر الشيطاني - وريما كل 
أنواع السحر - جزء من مؤامرة شيطانية مستفحلة. خلال القرن الخامس عشر ومطلع 
القرن السادس عشرء اتسع نطاق التخوف من الطبيعة الشيطانية للسحر ليشمل أيضًا 
«خرافات» عامة الشعبء الأمر الذي مهّد الطريق لعصر محاكمات الساحرات في القرنين 
الناسن عقو والسابع عقر : 
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التسحز 


كانت القوانين التي تحارب العرافة والشعوذة التي وُضعت في جميع أنحاء أورويا 
خلال النصف الأول من القرن السادس عشر؛ تحارب أيضًا السحر بوجه عامء وهذه 
حقيقة غالبًا ما تضيع نتيجة لانشغال المؤرخين بمحاكمات الساحرات؛ فقد حدد قانون 
إنجليزي صدر عام ١١57‏ عقويات لطائفة من أنشطة السحرء التى كان من بينها البحث 
عن الكدوى وكقيقه موتكيىالسوماهه هين خظن الفاكون كلدو علد 8101 
«استخدام العراقية والشعوةين ومستحضري الأرواح». في اسكتلنداء كانت عقوية الإعدام 
تتهدد كل من يمارس السحرء لكن القوانين في أماكن أخرى - كقانون كارولينا لعام 
2 للإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ والقانون الدنماركى لعام ١1711‏ - حددت 
عقوبات أخف على ممارسة السحر «النافع». بعبارة 56 كان السحر يُعَدَّ نافعًا 
بالنسبة لعامة الناس المضلّلين لكن يجب قمعه باعتباره شيطانيًا مطلقًا. وفي حين كانت 
السلطتان العلمانية والإكليريكية تضعان حدًا فاصلًا بين السحر والدين» وتشنان حملة 
لإبادة الأول من أجل الحفاظ على الثاني ظل بعض الأشخاص - مثل توماس فون - 
يسوقون أسبابًا لتوضيح الدور المقدس للسحر. 

لم يَنْءَ الوسط العلمي برُمته عن عالم السحر رغم وصمه بالشيطنة من جانب 
اللاهوتيين» وظلت الفلسفة الغيبية التي تأسست على الأفلاطونية المحدثة - رؤية 
للعالم نشأت في أواخر العصر الروماني كانت تعتقد بوجود ترابط روحي بين كل 
شيء في الكون - قوة فكرية مؤثرة. كان هذا في جزء منه يرجع إلى أن السحر ظل 
يقدم ميادين جديدة في التحقيق العلمي» وفي جزء آخر يرجع إلى أن الكفر بالسحر 
تا أى.يقظه "الشيطاتي عن الأقل. كان .من .شأنه أن يبعت عن الاقهام ‏ بالالهان: 
وقد كان إههام السمر ق-«الخؤرة العلمية» في القون السابع عقر مجل جدال كيه 
فبينما رأى معسكر من المؤرخين أن الثورة العلمية حدثت نتيجة لإنكار السحرء 
قال آخرون بأن التجريب السحري جزء لا يتجزأ من عملية إنتاج جيل جديد من 
المبادئ العلمية الجديدة غير السحرية في نهاية المطاف. وهذا المسار الأخير يربط خيوط 
المساعى الفكرية لسحرة عصر النهضة الذين أعادوا فحص ما أورثه القدماء من 
حقنة. حل سازسيليو فيعشيكى 810 15ب43؟) س فلسوف !الآ فلاظوقية المحدكة ؤانتم 
الاتصال بالمفكرين العاملين في ميادين مشابهة - وكورنيليوس أجريبا )١575-١5/7(‏ 
فيلسوف الغيبية الألماني» مرورًا بكتابات شخصيات القرن السادس عشر المؤثرة مثل 
غلم الرعاضنيات والفلكى تهورداتع يروك 1ه 1531 ) الذي أعده جر قاو بنط 
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وجهات نظر تاريخية 


الساحر الإليزابيثي جون دي »)١17١8-1571(‏ ووصولًا إلى عمالقة العلم الحديث مثل 
إسحاق نيوتن .)١117717-١755(‏ وقد ألهم السعى في مجال السحر الطبيعى - لا سيما 
الكيمياء القديمة؛ التي أفرد لها نيوتن وقنّا ليس بالقليل - التحقيق التجريبي للعالم, 
وهو الأمر الذي تمخض عن قفزات نظرية نقلت البشر للعصر الجديد للعلم. ‏ ' 

على المستوى الشعبيء ظلت المعرفة العلمية تعادل المقدرة السحريةء وقد ظهر 
هذا في أوضح صوره في علم الرياضيات؛ فقد وضع عالم الرياضيات جون ويلكنز 
(17195-171) - أحد مؤسسي «الجمعية الملكية» - لكتابه عن «الفنون الميكانيكية» 
عنوان «السحر الرياضي»» «في إشارة للرؤية الشعبية» التي عادة ما تنسب كل العمليات 
الغريبة لقوى السحر». ١‏ 

إن السرد التاريخي الذي تشوبه نبرة الانتصار للعرافة - والذي كُتب في القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين». مصورًا محاكمات الساحرات على أنها نتاج فكر 
العصور الوسطى غير العقلاني وغير العلمي» ونهاية هذه المحاكمات على أنها نتاج اندلاع 
أيزة علهرة تحديكة حا كاف محلك :3 فوبه لتك القتزة وسافما: ف مناهرته: الفمانه 
التطورية للتقدم. وكما أشار المؤرخ ستيوارت كلارك, فإن نظريات الإيمان بالشياطين 
- والتي دعمت اضطهاد الساحرات - كانت تتمتع بمكانة علمية إلى جانب مكانتها 
اللاهوتية. بالإضافة إلى ذلك» من الصعوية بمكان التوصل إلى علاقات سببية مباشرة بين 
التطورات في ميدان المادية العلمية والشكوكية الشعبية أو القضائية في السحر. صحيح 
أن السحر بحلول القرن الثامن عشر كان قد انفصل إلى حدٌّ كبير عن المساعي العلمية, 
لكن تطور العلم لم يود إلى اختفاء السحر. والتشكك حيال السحر لم يكن يستند إلى أن 
العلم بات يقدم إجابات شافية عن كيفية عمل الكون؛ ومن ثم لم ينتفٍ وجود السحر 
- باعتباره ممارسة وفكرًا وقوة خلاقة - على الإطلاق من المجتمع الغربي الحديث. 


هل زال الوهم؟ 

صك عالم الاجتماع الأداني ماكس فيبر )١1970-175(‏ في محاضرة ألقاها عام /1511 
مصطلح «تحرر [العالم] من الوهم» أو «زوال السحر عن العالم». المصطلح الثاني 
قد يبدى غريبًا لكنه ترجمة أكثر دقة للكلمة الألمانية الأصلية 80212311628 التى 
النتخيكيا فيين لكن:مما أن جر والتهون من الوني جات فاعدة أدبية ف« النخطات 
الأكاديمي» فسوف ألتزم باستخدام هذا المصطلح الذي عبر بإيجاز عن سرد فيبر 


: 


التشحر 


التاريخي لعملية الانتقال إلى الحداثة من خلال تخليص الدين من السحر. كان فيبر 
يعتبر السحر فنًا عقيماه يَعَدُ البشر بتَيل السيطرة على العالم الطبيعي الذي تحكمه 
الأرواح» لكنه محكوم عليه بالفشل الدائم. ووضح فوارق بين الدين والسحرء لكنه كان 
يعي جيدًا أن هذه الفوارق ليست صلبة ولا ثابتة» ولا تتماشى بالضرورة مع الأدلة 
التاريخية. وكان يعتقد أن أقدم أشكال الدين كانت سحرية بالأساسء وأن هناك جوانب 
من «الدين السحري» ظلت باقية عبر المراحل اللاحقة للفكر الإنساني؛ كما هو واضح 
مثلًّا في حالة المذهب الكاثوليكي الروماني. حتى هذا الحدء لم يُضْفٌ فيبر شيمًا جديدًا؛ 
فهو رغم كل شيء كان متأثرًا بنظريات علمّي الاجتماع والأنثروبولوجيا التي تحدثنا عنها 
في الفصل السابق. لكننا نعرض هنا أفكار فيبر لأنه كان يرى أن «مذهب البروتستانتية 
الزاهدة هو الوحيد الذي تخلص من السحر.» 

فقد افترض فيبر في كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (1105) - 
الذي نشر قبل سنوات من صكه مصطلح «التحرر من الوهم» - أن البروتستانتية 
شكّلت نقطة تحؤّل في تطور المجتمع الغربي الحديث؛ وأن تأثيرها الذي يؤدي إلى التحرر 
من الوهم على نفسية الفرد والتنظيم المجتمعي يدعم العقلانية العلمية وأخلاقيات 
الراسعالنة #وكها أرقي الأكناة فان الكالع:الفهور قن الوه يعني أن زازه سويت 
من حيث المبدأ - أن يسيطر على كل الأمور بالحسابات ... وأنه لم يعد بحاجة للجوء 
إلى وسائل سحرية.» وهذا لم يكن يعني انتهاء الدين وإنكار المبدأ الإلهي» وإنما تحررًا 
غامضًا من عبودية الحياة المهمومة بالحفاظ على علاقتها بالقوى الخارقة. 

وقد أثرت نظرية فيبر - التى ذهبت إلى أن «حركة الإصلاح الديني» حررت الدين 
من السحر وألهمت ظهور «العقلانية التقنية» ‏ تأثيرًا كبيرًا على الطريقة التي فسّر 
بها المؤرخون ارتقاء العلم وتوسع التجارة والتوجه نحى عصر التنوير في أوائل العصر 
الحديث. وقد عكس عنوان دراسة كيث توماس الكلاسيكية «الدين وتراجع السحر» 
(19171) وموضوعها الرئيسي - والتي تغطي التاريخ الإنجليزي في الفترة من العصور 
الوسطى وحتى القرن الثامن عشر - مفهوم فيبر عن «تحرر العالم من الوهم»: لكن 
توماس أقر بأن «حركة الإصلاح الديني» روجت مخاوف بشأن السحر لم تقل حدتها 
إلا بعد مرور قرنّين من الزمان خلال عصر التنوير؛ حيث كانت البروتستانتية مرحلة 
أساسية لكنها «انتقالية» على الطريق نحو مجتمع عقلاني حديث في إنجلترا. 

ابتعد المؤرخون على مدار السنوات العشرين الماضية تقريبًا أكثر فأكثر عن أطروحة 
التحرر من الوهمء وفضحوا أساساتها بالغة الإشكالية» وقوضوا أيضًا أطروحة توماس 


وجهات نظر تاريخية 


في هذا الصدد إلى حدٌّ ما؛ فأولًا: عناصر التحرر من الوهم يمكن العثور عليها في 
فترة ما قبل الإصلاح الدينيء وثانيًا: إخفاقات الإصلاح الدينى باتت الآن واضحة بقدر 
اتغتاع مهاحاتم وهذا يمر جدود حم إل الحل الأرشيفي النهيل الات ابحكية 
الكنيسة؛ فقد بات واضحًا الآن أن السلطات البروتستانتية حافقيث لحمل الناس على 
التفكير باعتبارهم بروتستانتيين صالحينء ولإخماد التزام البعض بالنشاط الشعائري 
الكاثوليكي. وهذا ما يصفه بعض المؤرخين الآن بأنه «الإصلاح الطويل». يضاف إلى 
ذلك أن الموسيقاضة :زيما امتدهن بعفيدة عقااكة هنيز لكنيا ف الوك الذي 
كانت تحاول فيه أن تتخلص من العقيدة السحرية للكاثوليكية» كانت عقيدتها تعزز 
وتروج جوانب معينة من السحر. وهكذاء على سبيل المثال» فإن التركيز على امتلاك الفرد 
للكتاب المقدسء وتشجيع الحصول عليه؛ مهَّد الطريق لانتشار استخدامه استخدامات 
سحرية على نطاق واسع في بعض الثقافات الشعبية. وهذا ما سنعرض له في فصل 
لاحق. والمؤرخون الآن أكثر وعيًا أيضًا باستمرار «الرؤى العالمية السحرية» في المجتمعات 
الصناعية الحديثة في جميع أنحاء العالم» وعلى جميع المستويات الاجتماعية» وياتوا أقل 
استعدادًا لأنْ يقبلوا بصحة المفاهيم التطورية القديمة بشأن التقدم الاجتماعي والفكري 
تقل تامًا دون أي نقد. , 
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ه١‎ 


الفصل الثالث 


هل السحر محض وهم؟ 


لطالما تضمّن التاريخ المدوّن مشككين في حقيقة السحرء وآخرين ثاروا في مواجهة تبجّح 
السحرة الأجوف. وهناك أطروحة رائدة بعنوان «عن المرض المقدس» تنسب لطبيب 
القرن الخامس قبل الميلاد أبقراط» ندد فيها بالسّحّرة وياعتمادهم حجة الإرادة الإلهية 
في الإصابة بالأمراض» فضلًا عن الطقوس التي استخدموها. ركز أبقراط على مرض 
الخبرغ: تكديدًا لأن عاكة الئاس انوا مقدوقه (يقلةة #تقدساة الأمن الذي شك همة 
مناسبة تستر كذب أولتك الذين اذَّعَوْا أنهم يكافحون القوى الخارقة. وقد كانت جوانب 
هذا النقد الشرس كالتالي: 


السحرة (المجوس) والمطهرون (كاثاريا) والكهنة المتسولون (أجورتاي) 
والدجالون (آلازونس)؛ كلهم مثل بعضهم يدَّعُون أنهم متدينون ويعلمون 
الكثير. وهكذاء فإن هؤلاء الأفراد» 50١‏ وراء الإرادة الإلهية واتخاذهم إياها 
ذريعة لتبرير عجزهمء يستفيدون من ذلك بحيث لا ينكشف جهلهم التام. 


لم يكن أبقراط من المتشككين في مسألة التدخل الإلهيء لكنه كان ضد المفهوم 
القائل بأن الإرادة الإلهية تتلف الجسد البشري؛ فالآلهة تعمل على تطهير البشر لا 
تدنيسهم. ويمكن أن نلمس الإعراب عن مشاعر مماثلة في هجاءٍ كذلك الذي كتبه لوقيان 
السميساطي الذي عاش في القرن الثاني الميلادي؛ فقد تعرض لوقيان مرارًا لحماقة 
الخرافة» وسخر ممن «يطهرون أنفسهم بدواء مقدسء وآخرين تخدعهم ترانيم يبيعها 
الدجالون» وغيرهم البلهاء الذين يقعون في شَرّك تعاويذ اليهود». لكنْ ثَمَةَ نمط يظهر 
لنا هناء ألا وهو فضح زيف السحرة مع الإحجام عن التصريح مباشرة بأن السحر لا 


التسحر 


وجود له. هذا الهجوم الأبقراطي على «ممارسي» السحر كان قالبًا للتشكك اللاحق الذي 
اتَبِعَ إلى حدّ كبير حتى عصر التنوير. 

ويمكن العثور على أحد أروع وجهات النظر القديمة المتعلقة بالتشكك في السحر 
في فلسفة المفكر الإغريقي الراديكالي إبيقور (0-7541!٠ق.م)؛‏ فقد جعل الآلهة بعيدين 
كل البعد عن حياة البشر حتى إن الصلوات والابتهالات لا تفلح في جذب الانتباه الإلهي, 
وكان يروج لفكرة أن المرء ينبغي ألا يصدق إلا ما يراه رأيّ العين أى يستدل عليه 
واسويت :(جتذةفا هاه أن الطالع ‏ محكمه وزاك مسقنا دنه ولسسن الار وا حرة وما من إلياة 
إلهي أى يد مرشدة توجه عالم البشر. لكن - للأسف - لم تصلنا من كتاباته سوى 
شذرات تعرّفنا منها على أفكارهء ولكن مما نعرفه؛ لم يكن للسحر مكان بين أفكاره. 

كان .مظامر الففكك أى الازكنات فتعقيقة السسر خلال المضؤي الوشطى معقة 
بأنواع معينة من السحر لا برفض ممارسته كليًا؛ فقد كان السحر بالغ التشابك مع علم 
اللحوك والعلم الكدريي. لكن كلدل القن السنادون عقن تكقيج تمركة الإصتلاء 
ادي وها هات المتاحراف عن عون مهير مم الأمحاضى الكتفروت لون الممية م 
الذين أغزيوا عق ”اقيم إزاء عفلكنة الإيمان بالسهر امقدة هذى التقاشات إل حد انها 
ذهبت إلى أن عصر المعجزات قد انتهى منذ زمن. كان من نتائج ذلك أن زاد الاهتمام 
بتقديم تفسيرات لمسببات ما يبدو أنه سحرء وتصدّر النقاش مجالان رئيسيان هما: 
الكو ووه عه نخدا كا ريده :ىا مقن ا بوفيقة شال تسل 


هل السحر مجرد وهم؟ 


لطالما كان هناك اتفاق على أن الوهم مكوّن من مكونات السحر بمعناه الأوسع. وقد 
تحدث عالم القرن الرابع عشر العربي ابن خلدون عن «سحر الحواية» أو (الشعوذة) 
واصفًا إياه بأنه ممارسة تأثير على قوى المخيلة؛ وفيه يُلقي الممارس وسط جمهور 
مشاهديه «أنواعًا من الخيالات والتخيلات والصور ... ثم ينزلها منزلة الإدراك الحسي.» 
لكن في الواقع. لا وجود لشيء مما ينتجونه في العالم الظاهر. كان هناك بالطبع أوهام 
مادية أيضَاء وقد.قدم عالم القرن العاقى الباقلاتي - وف من بغدا نامثالا على خدعة 
ملء كيس حريري بالزتبق لحمل الناس على الظن بأن ما فيه حية تسعى. لكن كان 
هناك أيضًا تفسير خارق للطبيعة جعل الوهم يندرج في مجال السحر المحظور. وقد 
صُوّر الشيطان على أنه المضلل الأكبر» وأن حَوَارِيٌيه من السحرة والساحرات يستطيعون 


2 


هل السحر محض وهم؟ 


الاستعانة بقوته في هذا المجال. وكان هناك جدل كبير بشأن الخدع التى استخدمتها 
«عرافة عين دور» لخداع اللشاول وكتلة عل الظن انها ابتكحضيوت روح النبى 
صموئيل للتنبق بمستقبله. من المنظور الإغريقي القديمء كان هذا عملا من أعمال 
تمان الأروات: لكنه أخاز :حاصيفة من اللذرال فى السيمةة حول تعفيقة هده الوافعة) 
كما جاء في العهد القديم (سفر صموثئيل). 

تجاسر اثنان من الشكوكيين الإنجليزء هما النبيل الإليزابيثي ريجنالد سكوت 
(تقرَيكا 145521011 )ء وأذيب متقضصف القر السابع عدي توماس اد وخاطر ا بادا 
رأيهما بسبب انزعاجهما من البؤس الذي تسيبه محاكمات الساحرات في مجتمعاتهما. 
كان سكوت أكثر الاثنين مباشرة وصراحة في رفضه إمكانية وجود السحر الشيطاني 
والاتصالات بالأرواح والمعجزاتء لكنْ كلاهما ركز تركيرًا كبيرًا على فن الحواية» أى ما 
نطلق عليه اليوم سحر المسرح. وكانا - من خلال شرح كيفية تنفيذ الحيل - يأملان 
في أن يُثبتا أن العديد من المظاهر التي تنسب للسحر أو الشعوذة يسهل تقليدها من 
كن مض" الأزوات وكهة:الرنة لوقه أخود شف عر قل كاه اللوفة كين الوك قعل 
خدع هذه المهنة؛ بحيث يؤديها كما يؤديها العديد من السحرة المتجولين الذين يجوبون 
الأسواق والمهرجانات. لكنه شعر بوخز الندم على كشفه ألاعيبهم و«اعتراض سبيل عيش 
هؤلاء المساكين بذلك.» إلا أنه أنزل وابلًّا من الازدراء والإساءة بمن كانت في رأيه مجموعة 
المحتالين الرئيسية الأخرىء: قاصدًا بها مجموعة رجال الدين الكاثوليكيين. كان ال 
البروتستانتيون يروق لهم أن يوضحوا كيف يستخدم رجال الكهنوت الخدع لحمل 
الناس على تصديق فعالية ما يمارسونه من طرد للأرواح الشريرة» أى جعلهم يتخيلون 
أنهم في حضرة أرواح الموتى» كي يدعموا الإيمان بمفهوم التطهر الذي يدر على الكهنوت 
المال الوفير. ا 

ومن بين الحيل العديدة التى يشرحها سكوت في كتابه «اكتشاف عالم السحر» 
(1084). كيفية إخفاء «كرة واحدة أو أكثر»» وكيفية «نقل نقود من إحدى يديك إلى 
الأخرى». و«تمزيق منديل من وسطه. ثم جعله سليمًا تمامًا من جديد»» و«ابتلاع سكين 
ثم إخراجه مجددًا من أي مكان آخر», والخدعة الأكثر إثارة على الإطلاق؛ «قطع رأس 
أحدهم؛ ووضعه في طبق». سعى آدي لإظهار كيف يحمل هذا الخداع شبهًا مباشرًا 
بالظواهر التي نسبها الشهود للساحرات في المحاكمات. وقد كتب آدي هذه الأعمال بعد 
فنع كرات مق لفسال مطاؤية الساحزاك :ف شرق إخظل را الح حرطن عليه السنوال 


ذا 
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شكل :١-7‏ صورة لأحد حواة العصور الوسطىء من مخطوطة فرنسية يعود تاريخها للقرن 
الحادي عشر 1 


ماثيو هوبكنز «صائد الساحرات» (نَوٌقّ عام /11817). فقد حدث أن ظهرت مزاعم بأن 
الساحرات لهن عفاريت شيطانية صغيرة أو رفاق في هيئة حيوانات منزلية مرارًا وتكرارًا 
في أدلة إدانة المئات من المتهمات اللاثي اعتقلن. وهكذا أشار آدي إلى كيفية استنساخ 
هذه الرفاق من خلال فنون الحواية والشعوذة. فهذا المشعون يكون معه: 
جلد فأر مرقط بالريشء أو فآر اصطناعي ملتصق بمؤخرته سلك بارز طوله 
الأسواق أمام العامة يخرج عفريته الصغير هذاء ويجعله يبرز منه مرة أو 
اثنتين على الطاولة. 


وعن أساليب الإلهاء التي كانت تصاحب أداء هذه الحيل» يتذكر آدي أن: 
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أحد الرجال امتاز في هذه الحرفة عن سواهء وكان يتجول في زمن الملك 
جيمسء ويطلق على نفسه «أبرع سحرة أصحاب الجلالة الملوك الساحر 
هوكاس بوكاس»», وهكذا بات الناس ينادونه؛ وذلك لأنه حينما كان يؤدي أي 
من حيله كان يقول: «هوكاس بوكاسء تونتوس تالونتوسء فادي سيليريتير 
جوييو». وهى توليفة مبهمة من الكلمات» الهدف منها غشية أبصار المشاهدين 
لتمرير حيلته دون أن تنكشف؛ وذلك لأن إلهاء عين الرائى وأذنه يجعل من 
الصعب اكتشاف الحيلة وتمييز الدجال. 


لم تكن لهذه الكلمات - «هوكاس بوكاس» - أي قوة» وإنما كانت مجرد أداة 
إلهاء. وكما يوضح سكوت: كانت «كلمات السحر» تستخدم «من ناحية لإطالة المدةء ومن 
ناحية أخرى لنيل التصديق والإعجاب». وهكذا تفسر «حيل الحواية» هذه سبب شهرة 
سيمون المجوسي والمعجزات المشبوهة للكهنة الوثنيين في العالم القديم. خلاصة القول 
أنهما فضحا أمر السحر التوراتى؛ مما أدى إلى تطهير الكتاب المقدس من التفسيرات 
«الكرا فية: | 

كان «التكلم من البطن» فذًا آخر من الفنون التي يمكن أن تبدوّ سحرية؛ فقد عرّف 
أحنا عات القرى لسارم عفر والدكام من يطفن رأنه وستعصن يداخله روه قتريرة 
تتحدث في بطنه, أو شخص يستطيع بالممارسة والاعتياد أن يتكلم وكأنه يُخرج الصوت 
من بطنه؛ من دون أن يحرك شفتيه.» وقد تأمل الطبيب الهولندي والمشكك في السحر 
يوهان فاير )١158/-١51١5(‏ - وأحد المعجبين يعمل أيقراط «عن المرض المقدس» - 
كيف كان التكلم من البطن يُستخدم لخداع السذج واستغلالهم. وروى عن حالات كان 
الصوت ينبعث فيها من تحت الإبطين ومن فروج النساء. وقد حدث بالفعل أن حكى 
أحد الإيطاليين عن حالة مماثلة لتلك الأخيرة في مدينة روفيجو. 


فقد سمع مرارًا صوت روح دنسة بالغ الخفوت لا شكء لكنه مفهوم تمامًاء 

ودقيق على نحو مدهش بشأن أمور ماضية وحاضرة: لكنه مشكوك في صحته 

فيما يتعلق بالمستقبل عموماء وكثيرًا ما يكون خاملًا وخادهًا. 

كثيرًا ما كان التكلم من البطن يُقدَّم كتفسير للخدع التى قامت بها عرافة «عين 
ذون» وللمعهزات الأفريقية: وكا لنقه الكهنة الكافوليكيون من هدع الأشماع. .وكان 
يُعتقد أيضًا أنه يفسر بعض حللات ما زُعم أنه مس شيطاني. 
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كان «إلهاء حاستي السمع والبصر» - على حد قول آدي - هو مفتاح سحر الدجل؛ 
فمن خلال التعاويذ والتكلم من البطن تُخدع الآذان» ومن خلال خفة اليد تبدى الأشياء 
وكأنها تظهر وتختفي. يمكن أيضًا خداع عضو الإبصار من خلال أشكال تكنولوجية 
من الحيل؛ فقد كان هناك «السحر البصري»»: وهو فرع من فروع السحر الطبيعي» 
الذي يُؤدَى باستخدام عدسات ومنشورات ومرايا لإخراج صور ظاهرية تخدع العين. 
وقد لاحظ عالم الغيبيات النابولي جامباتيستا ديلا بورتا الذي كرس جهدًا بحثيًا هائلا 
لاستكشاف هذه المسألة أن هناك: «طرقًا متعددة للإبصار؛ بحيث يمكن أن يبدو الشيء 
وكأنه شيء آخر.» وقد تضمن كتابه المهم والذي طبع عدة مرات «السحر الطبيعي» 
)١664(‏ تعليمات بشأن كيفية رؤية «أشياء غير حقيقية في حجرة ماء وكيفية إنشاء 
«صورة تّرى من خلال زجاج أجوف». وفيما يلي ما قاله بشأن كيفية جعل صورة تطير 
في الهواء: 


إذا أراد أي شخص أن يفعلهاء يمكنه ذلك بسهولة على النحو التالي: ثبت 
قطعتين من الخشب ببعضهما في شكل زاوية قائمة أى كعقربّي قرص الساعة 
الشمسية. وبتثبيتهما معًا سينتج شكل مثلث قائم الزاوية, أى متساوي 
الساقين. ثم ثبت في كل ذراع منهما مرآة كبيرة» على مسافتين متساويتين 
بحيث تواجه كل منهما الأخرىء وتبعد المسافة نفسها عن الزاوية القائمة بين 
الذراعين. اجعل إحداهما في وضع أفقيء واجعل المشاهد يتخذ مكانًا في الوسطء 
وبارتفاع قليل عن الأرضء بحيث يستطيع أن يرى بسهولة شكل كعب الحذاء 
في رواحه وغدوه؛ تلاحظ ذلك للتقٌ إذا اتخذت مكانًا في اتجاه اليمين يقطع 
تلك الزاوية ويبعد مسافة متساوية عن الأفق. وهكذا سترسل المرآة المستقيلة 
الصورة إلى المرآة الأخرى التي ينظر إليها المشاهد. وسوف تبدى وكأنها تحرك 
الأدى والأقذامء كما تفغل الطيوو.وهي تطبر وحكذااسيرى المفاهد ضورته 
تطير نحو الأخرى؛ ومن ثَمَّ تبدو دائمًا وكأنها تتحرك؛ لكن على ألا يتحرك من 
مكانه وإلا فستفسد الحيلة برّمتها. 


أجرى ديلا بورتا تجارب أخرى على الكاميرا المظلمة» التى نشأ عنها الشكل الحديث 
الطبيعي الساطع؛ وينعكس الضوء على سطح أبيض في التجويف المظلم؛ وهكذا يمكن 
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أن يظن أي شخص موجود في غرفة مظلمة ولا فكرة لديه عما بداخل هذه الغرفة من 
أشياء أن ما يراه سحرء حتى لى كانت الصور مقلوية. وباستخدام مرآة إضافية» تمكّن 
ديلا بورت من أن يلف وضع الصورة بصورة صحيحة إلى الأعلى» وهو أمر مدهش 
التأثير. في القرن المنائة عشر أدى التطور في مجال تكنولوجيا العدسات ووضع مصدر 
مسوك و اخل السبهوو القانى وزفاع الشورف اللتحاحنة لا كتراع ها كان دور بحذا 
باس والقادونن السحري». وكان عرض صور الهياكل العظمية والعفاريت المرسومة 
على شرائح زجاجية أمرًا شائعًا ومثيرًا. وقد رُويت قصص من سبعينيات القرن السابع 
عشر تحكى كيف أن أشخاصًا في منتهى الشجاعة «هريت دماؤهم أمام مشهد هذه 
اللافيت والجيل التجدورة دعطول القن لقان عقي كانت رون الفاقووان :الستهوى 
تجوب المقاطعات» وبدا واضحًا أن بعض مؤدي هذه العروض لا يجدون غضاضة في أن 
يقدموها على أنها سحر «حقيقي». 


السحر يحارب السحر 


وعم أن السيكولين عوشضايا النسون والكرام الضعيرة ككيرًا ما أعكروا الحواه ومتكرة 
الأسواق والمهرجانات محتالين يستغلون سذاجة الفقراء» بل ويعتبرونهم آفات ضارة, 
فإن هؤلاء كانوا السحرة يقومون بوظيفة اجتماعية إيجابية؛ فقد كانوا - على حد 
تعبير توماس آدي - مثل «شمعة في الظلام» لأن عروضهم الجماهيرية كانت تتفوق 
على استنكارات الواعظين أو كتابات المشككين اليائسة في فضح زيف «الخرافات». وكما 
يفسر سكوت, فإن ألاعيب الحواة «ليست مقبولة فحسبء بل جديرة بالثناء أيضًاء؛ فهي 
«ذاتما ها كُعرب صراحة عن مكمن. بن الحيلة»ويهذا يمكن كشف الحيل الأخرى الشريرة 
وغير المشروعة وفضح أمرها.» لكن دور نواب التنوير الذي بوأه الحواة أنفسهم لم يلقّ 
قرول عقيف الدية انمي أوانكن القن الثافنع عقي نوما ده 

كان الحواةء والمتكلمون من بطونهم. وسحرة المسارح يتخذون في إعلاناتهم 
وشهرتهم وعروضهم دور معلمي الجماهير؛ فتقلد بعضهم لقب «البروفيسور»» بينما 
وضلت لخرون اسيم ناديد فنيية برطلماء «رياشينات» فقن كاتوا: متعودى ديم 
الترويح «العقلاني» للناس. وقد أعلن الساحر الاسكتلندي والمتكلم من بطنه جون راني 
ح الذي أصبح مثان ضجة كبيرة في أمريكا خلال جولة له غاع 181 ب غن رغيته في 
«إزالة الغشاوة من فوق أعين من لا يزالون يعتنقون الإيمان الأحمق بالأشباح والساحرات 
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واستحضار الأرواح والمس الشيطاني ... إلخ.» وقد أصبح سحر المسرح أيضًا خلال مطلع 
القرن التاسع عشر يشكل منتجًا معلوماتيًا ترفيهيًا رئيسيًا في القاعات العلمية العامة 
التي كانت تقام باعتبارها مشروعات تجارية. أكثر هذه العروض شهرة كان في إنجلترا 
3 المكين للك" للفدو ‏ "التحيرة الى ديذا يقدام هر ]قرع بعلم انشع الشحرية: 
إلى جانب عروضه عن الكهرباء والمحركات والفوائيس السحرية والتفاعلات الكيميائية 
والبصريات. وبدءًا من خمسينيات القرن التاسع عشرء قدم موضوع «سحر» الوساطة 
الروحانية لمحاضريه مادة شديدة الثراء لتقديمها. 

كما لعب السَّحّرة الصليبيون دورًا سياسيًا استعماريًا أيضَاءِ ففي القرن التاسع 
عشرء أثارت أنشطة المرابطين في شمال أفريقيا قلق السلطات البريطانية والفرنسية 
كما أثارت أنشطة طاففة الفقراء في الهند قلق السلطات البريطانية؛ إن كانوا يتمتعون 
بإيمان شعبي قويء وبالنظر لافتخارهم بما يتمتعون به من قدرات سحرية» كانوا 
يشكلون إحدى نقاط المقاومة المحتملة ضد الحكم الاستعماري. وفي عام 21657 قررت 
السلطات الفرنسية في الجزائر أن تستخدم سحر المسرح الغربي لتقويض تأثير المرابطين. 
وكان سلاحها المختار في ذلك هو الساحر الفرنسي الشهير جان يوجين روبرت هودين 
(1871-10)» الذي صار فيما بعد مصدر إلهام للأمريكي إريك ويز - محترف فن 
التخلص من القيود - الذي أطلق على نفسه اسم هوديني. وقد أوضح الساحر الفرنسي 
هودين مهمته لاحقا قائلا: 

كنا نأمل - أملًا رشيدًا - أن يفهم العرب من عروضي أن حيل المرابطين 

ليست سوى لعب أطفال تافهة وبسيطة ... وقد استلزم هذا بطبيعة الحال 

أن نظهر أننا متفوقون في كل شيء»ء وأنه إذا ما ذكر السحرء فليس هناك من 

يمكن أن يضارع الفرنسيين مهارة. 

قدم هودين - بأناقته المعهودة في حلته المسائية الغربية - عروضًا متعددة 
للجمهور الجزائريء والذي كان يشمل بوضوح بعض المرابطين. وكانت إحدى أكثر هذه 
الحيل تماشيًا مع هدفه المنشود حيلة «البندقية» التي تضمنت أن يتلقى الساحر طلقًا 
ناريا دون أن يمسه أذَى وسط ذهول الحاضرينء ثم يستخرج من فمه أى من أي شيء 
قريب من جسده الطلقة التي ضُرب بهاء والتي سبق أن وُسمت بعلامة ظاهرة على 
مرأى من الجمهور قبل حشوها في البندقية. وقد كانت السلطات تشعر بالانزعاج من 
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قيام بعض المرابطين باستعراض مناعتهم من خلال تعريض أنفسهم لتجربة مماثلة 
بصورة مثيرة للشك. وقد حدث خلال أول عرض لهودين أن تحمس أحد هؤلاء المرايطين 
المدّعين للتطوع بإطلاق النار عليهء إلا أنه سرعان ما غمرته الرهبة عندما رأى مهارة 
هودين الحقيقية. وقد استعرضت الصحافة رحلة هودين باعتيارها انتصارًا للعقلانية 
الاستعمارية» وقالت إحدى الصحف: «اليوم انهارت سمعة المرابطين وسط مواطنيهم.» 


أولى وجهات نظر الطب النفسي 


قال المتشككون في السحر مثل المفكر الفرنسي الكاثوليكي ميشيل دي مونتين 
(1595-161) بأن القصص حول الأعمال السحرية المذهلة التي انهم البَعض الستحرة 
بارتكايها - والتى اعترفت يها بعض الساحرات المشتيه في ممارستهن للسحر - في 
أغلب الأحيان تكون نتاج الخيال؛ فقد كتب مونتين بعد زيارة مجموعة من النساء 
العجائز المدانات بتهمة السحر يقول: «في نهاية الأمر - ويكل الصدق - ما كنت لأصف 
لهن نبات الشوكران السامء وإنما زهرة الخربق.» وهى يقصد بذلك أنهن يستحققن 
العلاج لا الموت. ويستطرد مونتين مستشهدًا بالمؤرخ الروماني تيتوس ليفي: «إن حالتهن 
تبدو أقرب إلى نوع من الجنون منه إلى سلوك إجرامي.» وقد قدم الطبيب الهولندي 
يوهان فاير في كتابه «عن السحر» نقاشات مفصلة تذهب إلى أن الخدع التى تمارسها 
الساحرات فيما يتعلق بقدرتهن السحرية ناجمة عن تخيلات وهلاوس. ‏ / 

اعتقد فاير وديلا بورتا وغيرهما أن بعض هذه الحالات الهذيانية ناجمة عن نياتات 
سامة ومخدرة» كان البعض يظنون أن هؤلاء السحرة المدعين يستخدمونها في تحضير 
مراهمهم وممارسة طقوسهم - ونبات الشوكران أحد هذه النباتات - التى كانت السبب 
ف محنم ]| همات بالتكلرى غاليا: وقدديكون الدابين الثين اعحقدوا أذيف حمرهترا للسدز 
قد تناولوا - دون قصد - من هذه المواد المخدرة؛ إن يحكى فاير أن امرأة أطعمت من 
يعملون لديها خبرًا من طحين الجاودارء وبعد أن تناولوه «أصابهم مس من الجنون» 
وغطوا في سبات ممتد وعميق» وحينما توقفت عن إطعامهم خبز الجاودار, تعافوًا من 
هذه الأعراض. ربط فاير بين هذه الأعراض وخبز الجاودارء لكن ما لم يكن يعلمه هو 
والمرأة أن العمال - على الأرجح - تناولوا الفطريات التي تنمو على نبات الجاودار 
والمعروفة باسم (الأرجوت). الذي يحتوي على بعض الخصائص التي تسبب الهلوسة؛ 
والذي استّخرج منه في القرن العشرين عقار الهلوسة المعروف بثنائي إيثيل أميد حمض 
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الليسرجيك (إل إس دي). وقد أدى اكتشاف هذه الحقيقة إلى تفشي الدعوات التي ترى 
أن تخبالات مالعا السدرة كا الحروقة بالمماعاك لفت بك وأوهاء القعون من 
المس على أيدي السحرة يمكن عزوها جميعًا إلى التسمم بالأرجوت. لكن التفسير الرئيسي 
- كما كان فاير يدرك جيدًا - الذي يبرر اعترافات السحرة بالعربدة الشيطانية هو 
التعذيب الذي تعرضت له الكثير من المتهمات بممارسة السحر في أورويا وفي اسكتلندا. 
فقد انتزعت الاعترافات القسرية ما أراد الجلادون سماعه من السحرة؛ من خلال طرح 
الأسئلة التوجيهية التي توحي بالإجابات التي يريد السائل سماعها. 

حدد فاير وغيره أن الحالة المعروفة بالكآبة مصدر رئيسي للإيمان بالسحر. وفي 
حين أن هذه الفئة الطبية من الأمراض العقلية التى ظهرت في أوائل العصر الحديث 
تشمل ما نطلق عليه اليوم الاكتئاب. فقد كان ينظر إليها أيضًا من منظور فلسفي وأدبي 
وقانوني وروحي أوسع. وكان نبات الخريق يُستخدم لعلاج بعض أعراض الاكتثاب 
وأيضًا لدرء الساحرات والأرواح الشريرة التى كان يُظن أنها قادرة على إصابة الفرد 
بالكآبة. وكان يُعتقد أن النساء - لا سيما العجائز منهن - أكثر عرضة للكآبة من 
غيرهن؛ وبالتالي أكثر عرضة للاعتقاد بأنهن الْتَّقين في خيالاتهن البائسة بالشيطان؛ 
وطرن لحضور اجتماعات السبت» ورقصن مع الجنيات» وألحقن ضررًا بجيرانهن من 
خلال السحر. تضمن كتاب فاير «عن السحر» فصلًا عن «الخيال المريض للمصايين 
بالكآبة»» شرح فيه: 


كيف يمكن أن يدرك خيال المرء أطيافًا غريبة يتشاركها بوجه عام مع الكائنات 
المرئية وحالته العقلية من خلال وسيط هو العصب البصريء وهكذا يمكن 
أن تتجرأ هؤلاء السيدات الموهومات أمام مواجهة التهديد بالموت على التأكيد 
بأنهن رأين أى فعلن أشياء لم ثّر في الواقع» ولم يكن لها وجود على الإطلاق. 


في القرن التاسع عشرء عزز مجال الطب النفسي من قوة الربط بين النساء 
والاضطراب العقلي والسحر؛ فقد حلل الطبيب النفسي الفرنسي الرائد جان مارتن 
شاركو )1857-١1875(‏ وزملاؤه في مستشفى «سالبيترير» للأمراض العقلية للسيدات 
في باريس؛ الروايات التي روتها المدانات بالسحر في المحكمة عن المس والشعوذة 
ومشاعر النشوة التى ا بهاء فاكتشفوا أوجه تشابه واضحة بين ما وصفنه. 
والأعراض «الهيستيرية» التي تعانيها المريضات من السيدات. وهكذا نشأ مفهوم «الاعتلال 
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الشيطاني»؛ أو حالة المس الشيطاني باعتبارها نوعًا من الجنون. وقد أشاد شاركى 
وأعضاء الوسط الطبي النفسي الأوائل بفاير باعتباره أول طبيب نفسيء الأمر الذي يجعله 
طبيبًا سبق عصره بكثير. أما حقيقة أن فاير نفسه كان يؤمن بالتدخل الشيطاني, 
وبقدرة الشياطين على إلحاق الضرر بأجساد البشرء فقد كان من اللياقة أن يجري 
تجاهلها. 





شكل “-5: لوحة «درس سريري في مستشفى سالبيترير» 2)١8817(‏ للفنان أندريه 
«سالبيترير» على حالة المريضة بلونش فيتمان )١19١3-1869(‏ المعروفة ياسم «ملكة 
الفيستريل * 


إن مشكلة هذه المحاولات المبكرة لإضفاء طابع الطب النفسي على السحر بدرجة 
تكاد تلغي وجوده في الواقع؛ هي أن عددًا كبيرًا جدًّا من الأشخاص آمن بصحتها كي 
يستطيع تبرير الاعتقاد بالسحرء والمرور بتجرية السحر على أساس الوهم والخداع 
والسذاجة والخدع البصرية والمخدرات والكآبة والهيستيريا؛ إذ راح أطباء القرن التاسع 
عشر النفسيون يستخلصون النتائج من تجارب عصبية فردية ليصوغوا نظريات عن 
الأمراض المجتمعية التي تحدث وليدة الدين والجهل. صحيح أنهم قدموا أفكارًا مثيرة 
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وجريئة» لكنها مع ذلك لم تكن واقعية؛ ومن كَّمَّ كان الأمل أن يودي التعمق في استكشاف 
اللاوعي إلى نتائج أكثر إقناعًا. 


فرويد 


برع سيجموند فرويد )١1955-١48557(‏ في مجال الغيبيات على صعيد استكشاف أعماق 
العقل الإنساني الخفية. وقد نجم اهتمامه بمحاكمات الساحرات - على سبيل المثال - 
عن فترة دراسته في مستشفى «سالبيترير» مع شاركوء الذي كان مصدر إلهام بالنسبة 
لفرويدء وقد استخدم في أعماله المتعددة أسلوب «العلاج الاستعادي», أي توظيف الحالات 
التاريخية لإثبات الطبيعة العالمية والخالدة لأنواع التحليل النفسي للاختلال الوظيفي الذي 
يلفمظلة عل لوف .ولة فك أن دراسافه فل الميشكديا تأكرت كثرا بدوهه هذا نكن 
مشكلة هذا الأسلوب - على الأقل على النحو الذي استخدمه به فرويد - هي أن الحالات 
لقي الكقارية القحمم لذ راس كانت مكذعاة رمنانة كنيرة. .وله تقل والشرو رز قفو 
الخالاف كنا وضفيا فق يضاف إل ذلك أنه يوافئتة (لشذونة والعسم كرا داضم فرة 
حالة المس وحالة الساحرات المتهمات» وتجاهل إلى حدٌّ كبير أن اعترافات الساحرات التى 
اعضو هو عليه لياق التقاية ين الجالقين كانت هد انترهث .«التمليت؟ أى إنها له حكن 
بالضرورة من نسج خيال الساحرات» بل من نسج خيال المحققين؛ ومن نَم علينا أن 
نسأل: أيّ لاوعي كان فرويد يستكشف؟ 

اتخذت رؤى فرويد بشأن السحر والدين إطارها من التصنيف التطوري للسحر 
على أنه تعبير عن أقدم مراحل الثقافة البدائية؛ وبالتالي» نجح الإيمان بهذا التصنيف في 
البقاء على قيد الحياة» وإن كان له شكل نفسي أكثر منه ثقافي. كان فرويد في أعماله 
يستخدم مفردة «السحر» دون تقيدء خاصة فيما يتعلق بقوة الكلمات؛ فقد قال - على 
سبيل المثال - عن الفترة التى أمضاها مع شاركو أن «السحر كان يتدفق من نظراته 
ويدوي في صوته.» وقد تطلبت محاولته تعريف هذه المفردة أن يفرق تفريقًا جوهريًا 
بين «الشعوذة» و«السحر»», رغم أنه كان على دراية بالمسافة اللغوية الإشكالية بين 
المفردتين. وهكذا كانت الشعوذة في نظر فرويد «بالأساس هي فن التأثير في الأرواح من 
خلال التعامل معها بنفس الطريقة التي يتعامل بها المرء مع البشر في ظروف مماثلة.» 
آنا الشهي قوق «يتحامل الأزواء. ومتكدد: إحراءانة خاصة لذ أشالين ‏ شركواوسة 
معتادة.» وهكذا فإن السحر سبق الشعوذة على درجات السلم التطوري؛ فالسحر بدلا 
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من أن يضرب بجذوره في التفاعل الاجتماعي؛ كان يضرب بجذوره في الحالة العاطفية 
الفردية: أي إنه ارتبط بالنفسء وإن لم يخلٌ هذا الارتباط من عواقب اجتماعية. 

اتضح التفسير التحليلي النفسي للسحر من منظور فرويد في أدق تفاصيله في مقاله 
«الإحيائية والسحر والقدرة الكلية للأفكار» الذي ظهر فيما بعد فصلا في كتابه الشهير 
«الطوطم والحرام» .)١151(‏ اعتمد فرويد اعتمادًا شديدًا على عمل إِي بي تايلور وفريزر 
وغيرهما ممن أدلَوًا بدلوهم في الجدل حول السحر والدين والعلم» واستنتج أفكاره من 
خطابهم عن السحر المعدي والسحر القائم على المحاكاة؛ فقد صرح فرويد بثقة كبيرة 
بأن «من السهل التوصل إلى تفسير شافٍ للسحر بمجرد دراسة نظرية الربط بمزيد 
من التفصيل والعمق.» وقد فعل ذلك بأن قارن بين ذوات البدائيين المستعيدة للسحرء 
وبين العمليات العقلية للمصابين بأمراض عصبية والتطور المبكر عند الأطفال. وقال إن 
الفئات الثلاث أظهرت سمة نرجسية مماثلة. وهكذا فإن السحر قائم على اقتناع أفراد 
هذه الفئات بالقدرة الكلية لأفكارهم,: وعلى الثقة المطلقة في قوة أمنياتهم. باختصار؛ 
فإن السحر خداع للذات تحل فيه الأفكار بديلا عن الواقع. ولوضع إطار النظرية بشكل 
أرحب - أو أكثر جموحًا - رأى فرويد أن السحر مرحلة عامة قبل أوديبية في التطور 
الثقافي والعقلي. 

رأى العديد من علماء الأنثروبولوجيا من جيل ما بعد الحرب العالمية الأولى أن تحليل 
فرويد ذو قيمة كبيرة. وقد أكد الباحث المجري جيزا روهايم )11507-1891١(‏ - الذي 
كان ممارسًا للأنثروبولوجيا وللطب النفسي - على أهمية الجوانب الجنسية للممارسات 
التبكزية أككن نما فعل فرويده واستكقف الجواتت الفمية والشريجية احالكي الإخباط 
والإثارة الجنسية. أما عن أصل السحرء فقد جعل علاقة الأم بالطفل محورًا لنظريته؛ 
فقد شرح في مقال له نشر بعد وفاته بعنوان «أصل السحر ووظيفته» كيف انبعث المبدا 
السحري الأصلي والثابت من الأفكار القوية المسيطرة لدى الرضيع الذي تُشبع رغباته 
المعبّرة الكلامية وما قبل الكلامية من خلال تجاوب الأم؛ وعلى هذا النحو يمكن تفسير 
التعاويذ. خرج روهايم عن قالب النموذج التطوري؛ وبالتالي ابتعد عن رؤية فرويد» 
ورأى أن السحر قوة نفسية تحررية: وأنه ليس امتدادًا للبدائية» وإنما عنصر أساسي من 
عناصر الفكر و«المرحلة المبدئية لأي نشاط». 

تؤخذ أفكار روهايم التحليلية النفسية على محمل الجد من جانب علماء 

الأنثروبولوجياء على عكس تعامل مالينوفسكي مع النظرية الفرويدية. كان مالينوفسكي 
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مقتنعًا إلى حدّ كبير بأفكار فرويد النفسية الجنسية للسلوك الإنساني» وإسقاطه هذه 
الأفكار على الماضي البعيد. لكن فرويد ومالينوفسكي اختلفا في رؤية المسار الفكري 
والثقافي؛ فقد كان فرويد مقتنعًا بأن «وهم» السحر والدين سينتهي إلى الزوال في عصر 
العلم؛ بينما كان مالينوفسكي يرى أن الدين والسحر جزء طروي من الحالة الإنسانية» 
في الماضي والحاضر ةيل . وكما كتب في مقاله «السحر والعلم والدين»: «إننا نعتبر 
السحر ملحقًا ثابنًا لكل الأنشطة المهمة. وأعتقد أننا لا بد أن نرى فيه تجسد الحمق 
السامي للأمل.» 


الفكر الخرافي 
غاليًا ما كان علماء النفس أكثر ارتياحًا في التعامل مع فئة «الخرافة» من التعامل مع 
فئة «السحر»؛ فهم لم يتعاملوا عمومًا مع المفاهيم الأنثرويولوجية من نوع «الرؤية 
العالمية السحرية» إلا إذا كانت ذات صلة بالتطور العقلي للطفل. كان جان بياجيه 
(1980-14895) رائدًا في هذا المجال من مجالات علم النفس. وقد راح في سلسلة 
كتب تتناول تصور الأطفال للواقع والمنطق وكيفية تفسيرهم للعلاقة السببية المادية؛ 
يستكشف تطورهم عبر مراحل فكرية سحرية وإحيائية متعددة. وسوف نعود لهذا 
البحث بشأن «التفكير السحري» في الفصل الأخير. 

هناك عدة أسباب وراء تفضيل علماء النفس للتحدث عن «الخرافة» فيما يتعلق 
بمعتقدات البالغين؛ فبالنظر إلى أنهم ينتمون إلى مجال حريص كل الحرص على أن 
يتم قبوله على أنه علم؛ فقد كانوا يفضلون استخدام كلمة وصف تشير - على نحو 
أكثر وضوحًا مما يفعله الاستخدام الثقافي الشائع لكلمة «السحر» - إلى مجموعة من 
المعتقدات التى كانت - على حد تعبير عالم النفس جوستاف جاهودا - «ياطلة بطلانًا 
واضحًا وقابلًا للإثبات.» وبناءً على ذلك فإن الإيمان بها يعبر عن سلوك نفسي شاذ. لكن 
جاهودا - الذي ألّف العمل المهم «سيكولوجيا الخرافة» )١1979(‏ - كان يدرك جيدًا 
أن بعض «الخرافات» تصعب على العلم برهنة زيفهاء وأن ذلك الزيف نفسه «دائمًا ما 
يكون ذا صلة بوضع معرفي معين»؛ لذا فإن تعريف الخرافة في سياق علماني حديث 
يمكن أن يكون مبهمًا إبهام السحر نفسه. وكثيرًا ما ينتهي الأمر باستخدام المصطلحين 
باعتبارهما مرادفين في نصوص علم النفسء حتى عندما يكون مفهوم الخرافة هو 
العنوان الرئيسي. 
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كَمَةَ سبب ثان وراء التعامل مع «الخرافات» يتعلق بطبيعة أبحاث علم النفس؛ إن 
تشكل الاستبيانات أداة مهمة لفهم سيكولوجية الإيمان. ولكى يعتبرها علماء النفس أداة 
ناجحة فمن المهم للغاية أن يفهم أفراد العينة أى المستجيبون ما هى مطروح عليهم من 
أسئلة. وفي حالة الخرافة» يوجد لدى الناس فهم أساسي مشترك لما تعنيه كلمة «خرافة»» 
وفكرة عامة عما يمكن أن يعد سلوكًا خرافيًا. لكن حينما يكون السؤال عن «السحر»؛ لا 
بد أن يسود الارتباك بشأن أي نوع من السحر هو المقصود؛ لذا - ووفقًا لهذا المستوى 
القاعدي - يجب أن نسأل الشخص: «هل تؤمن بالخرافات؟» وحينئذ من المرجح أن 
نحصل على إجابة ب «نعم» أكبر وأكثر دلالة بكثير من تلك التي كنا لنحصل عليها لو 
كان السؤال: .حمل تومن" بالسمن 4ه نضاف إل ذلك أن الأستظاحمات"النفسية غاننا نا 
تركز على مجموعة محدودة من «الخرافات الشائعة» المتعارف عليها على نطاق واسع 
عبر ثقافات وبلدان وأديان» والتي تتسم بأنها غير معقدة من حيث الغرض منهاء والذي 
يكون عمومًا ضمان حسن الحظ وتجنب تعثر الحظ. فتطرح أسئلة مثل: هل تدق على 
الخشب؟ أى هل تتجنب المشي تحت السلالم؟ أى هل تعقد إصبعيك؟ وقد أظهر تفسير 
نتائج هذه الأسئلة أن الاعتقاد «الخرافي» مرتبط بمستويات القلق لدى الفرد وبضعف 
القدرة على التكيف النفسي. لكنْ ثَمَّةَ عيب واحد يشوب هذه الاستبيانات» هو أنها غاليًا 
ما تهتم بالخرافات السلبية من نوع «إن كسر مرآة يجلب سوء الحظ». وقد ذهب البعض 
إلى أن الدراسات الاستقصائية للخرافات الإيجابية» مثل ارتداء التعاويذ التى تجلب الحظء 
من شأنها أن تسفر عن نتائج تؤدي إلى تشخيص نفسي مختلف. 

بالطبع هناك بعض الروابط بين التفكير السحري والطقوس والاضطراب النفسي. 
ولعل الاضطراب الوسواسي القهري أوضح مثال على ذلك؛ إذ يقوم المصابون بهذا 
الاضطراب بأنشطة متكررة» مثل: التحقق من أن الباب مغلق» أى يتسمون بنمطية 
التجنب مثل: عدم المشي فوق الشروخ الموجودة بالرصيف نظرًا لخوفهم من أن يؤديَ 
عدم التزامهم بهذه الطقوس إلى نوع من سوء الطالع. في بعض الأحيان يتخذ سوء 
الطالع صورة محددة؛ مثل وفاة أحد أفراد العائلة» لكنه كثيرًا ما يكون غير محدد. لكن 
المصابون باضطراب الوسواس القهري لا يقومون بطقوسهم لتعزيز حسن طالعهم. 
والخرافات - من منظور الأطباء النفسيين - لا يمكن تفسيرها بأنها شكل من الأمراض 
النفسية بوجه عام؛ وذلك لأنها شائعة للغاية على صورة معتقدات وممارسات. 

يمكن إيجاز العلاقة الضمنية بين علماء النفس والسحر وتصورهم المبهم له؛ في 
لغة دراسة «الخوارق» أو «الروحانيات»؛ فهناك أداة شائعة الاستخدام في هذا المجال 
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من مجالات البحوث النفسية تتمثل في «مقياس الإيمان بالخوارق» الذي تم تطويره في 
ثمانينيات القرن العشرين» ثم خضع للتنقيح في أوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين. والتعريف العملي للظواهر الخارقة من منظور «مقياس الإيمان بالخوارق» 
أنها - إذا كانت حقيقية - «قد تخرج على المبادئ الأساسية التى تحدد العلم»» والسحر 
يمكن تعريفه على النحو نفسه. لكن للأسباب المذكورة أعلاةه له حو لفكة «السك» 
في «مقياس الإيمان بالخوارق», أو في نسخته الصينية التي وُضعت بحيث تتماشى مع 
معتقدات ثقافية مختلفة. ويشمل هذا المقياس فكات سبعًا ف الاعتقاد الديني التقليدي» 
والتخاطرء والشعوذة؛ والخرافة؛ والروحانية وأشكال الحياة غير العادية والاستيصار. 
والسؤال الوحيد المتعلق بالسحر في هذا المقياس» والذي يسأل عما إذا كان «السحر 
السو مجعو ةا نال وشعل فرها كاذو اموه الشعون 3 ويندو أن ليق من المسلذلن 
هو الخروج بنتيجة مفادها أن «السحر الأسود» شر؛ ومن تَمَّ مرتبط بالإيمان بالعمل 
الشيطاني. والأمر المثير للاهتمام أن مفهوم السحر جرى دعمه في النسخة المنقحة من 
هذا المقياس؛ إذ جرى استبدال عنصرّين في المقياس الأصلي متعلقين بالإيمان بسحر 
«الفودو» لأن هذا المفهوم ليس مألوفًا بالنسبة لثقافات عديدة. وقد حل محل أحد هذين 
العنصرين العبارة التالية: «من خلال استخدام التعاويذ والتعزيم؛ يمكن إلقاء سحر على 
الأشخاص.» وهذه دون شك عبارة يمكن فهمها على مستوى العالم» كما سنرى الآن. 


هوامش 
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تمثل قوة الكلمة أحد الحدود المتنازع عليها بين السحر والدين. وقد أوردت معظم 
النصوص المقدسة الموجودة في العالم ذكر السحر؛ فقد أشار القرآن إلى «السحر» ما 
يقرب من ستين مرة في سياقات - وفقًا لأحد الكتيبات الإرشادية الإسلامية المصرية ‏ 
«تتراوح من الغريب والشاذ إلى جذب الانتباه وإحداث الذهول». وهناك 58 إشارة إلى 
التمائم حُددت في التلمود البابلي» الذي يشكّل إحدى مجموعتَي القوانين والأعراف اليهودية 
القديمة. ويحوي العهدان القديم والجديد إشارات عديدة إلى ممارسات سحرية: أثارت 
تفسيراتها جدلا في الديانة اليهودية ومنذ بدايات الديانة المسيحية. وفي هذه الأديان» يعتمد 
السند اعتمادًا كليًا على الكلمة المكتوية» أي السجل المدون لأحاديث الأنبياء وتابعيهم. 
وحيازة هذه الأقوال وتجميعها يعد شكلًا من أشكال العبادة في حد ذاته. لكن خلال 
معظم تاريخ هذه الديانات» قلة من الأشخاص فقط هم من امتلكوا نسخًا من النصوص 
المقدسة, ناهيك عن العلم الذي يؤهلهم لقراءتها؛ ومن مَمَّ كان الوصول لهذه النسخ 
محدودًاء وذلك عن عمد في أغلب الأحيان؛ فقد كان يُعتقد أن النصوص المقدسة في «الأيدي 
الخطأ» يمكن أن تتعرض لسوء التأويل والترجمة» ويمكن أن تستخدم لمساندة السحر 
والسّحّرة ويمكن أيضًا أن تُستخدم لعمل السحر. 


استخدام النصوص الدينية 


متى تتحول تلاوة الآيات القرآنية من عبادة مباحة إلى «شرك» أو «سحر»؟ وكيف يمكن 
الحيلولة دون استخدام القرآن بطرق سحرية؟ هذا هو الاتهام الذي توجهه الحركة 
الوهابية للصوفية بفعله من خلال تكرارهم تلاوة آيات من القرآن. وقد جرى إنتاج 
العديد من الإرشادات التى تهدي عامة الناس لكيفية الاستخدام «الصحيح» للقرآن في 


التسحن 


درء الجن والاستشفاء والحماية. وكتاب الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي «الصارم البتار 
في التصدي للسّكّرة الأشرار» أحد هذه الإرشادات المعاصرة الذي انتشر من خلال العديد 
من الإصدارات عبر العالم العربي» ونُشر أيضًا في طبعات فرنسية وإنجليزية زهيدة 
الثمن بهدف نشر تعاليمه على نطاق أوسع. وبالي عالم دين يعتتق المذهب الوهابيء 
وضع مؤلفات متعددة تتعلق بمكافحة السحر والجن. ويقدم كتابه «الصارم البتار» 
النصح بشأن التعامل مع العين الحاسدة» فضلًا عن المشكلات الجنسية والجنون والمرض 
والكوابيس الناجمة عن السحر. وبالي مقتنع تمامًا بآن السحر قائم على الفعل الشيطاني» 
ويريد أن يبرهن على أن السحر لا سبيل لمكافحته إلا من خلال القرآن» وليس من خلال 
اللجوء للسحر المضاد أو للسّحّرة. ويقول إن من المقبول بوجه عام أن يعاقّب ممارسو 
السك الوك وتاك توعان “من «التقوق: أي ملاع الفرن 'الاضاف ب#اللندر قلع 
السحر بالسحر من خلال الاستعانة بالجن مثلًّا من عمل الشيطانء أما علاج السحر 
بالقرآن فهى مباح. 

رغم ذلكء يُُستخدم القرآن على نطاق واسع فيما يمكن أن يُنظر إليه على أنه طرق 
غير صحيحة. فمثلاء يستخدم بعض الشيوخ المعالجين تلاوة فاتحة القرآن لمكافحة 
تأثير الأرواح المؤذية على الجسد؛ بحيث ينفثون الكلمات على المصاب ثم يدهنون جسده 
باللعاب. وقد أورد أحد كتب الاستشفاء الشهيرة عنوانه «طب النبي»», لعالم القرن 
الخامس عشر جلال الدين السيوطيء رقية تعتمد على أن يغتسل المرضى بماء سبق وأن 
تليت عليه آيات من القرآن. لكن السيوطي يشير إلى أن أحد الصحابة المقربين من النبي 
تكن وحنت كك العارسة يدها تريكن. وقد ذلك( “تلكا يعض العشيهات لانن 
أفريقيا - مثل قبيلة «بيرتى» في دارفور - لممارسات مماثلة لشرب الماء المقروءة عليه 
آيات من القرآن؛ فهناك شيوخ معالجون من ال «بيرتي» - يُعرفون باسم «فاكيس» 
- كانوا قد ارتادوا مدارس القرآن وحفظوه. ثم صاروا يمارسون طقوس «المسح» 
هذه؛ فهم يكتبون بعض الآيات القرآنية - التي يختارونها وفقًا لطبيعة المرض - على 
لوح خشبي بحبر مصنوع من السخام والصمغ العربي» ثم تغسل هذه الآيات بعد ذلك 
وتّعطى للمريض كي يتناولها. فمثلًا.ء هذه هي الكلمات المستخدمة لدرء ضرر العين 
الحاسدة: 


قن هو الله أَحَذّي 
الله الصَّمَذي 


ويمكن أن يُستخدم القرآن أيضًا لأغراض سحرية أخرى بخلاف العلاج والوقاية؛ 
إذ يتطلب اكتشاف الكنز المدفون مثلًا كتابة الآية التاسعة من السورة الثالثة من سور 
القرآن» وكل آيات السورة الخامسة والتسعين؛ على ورقة تُعلق في رقبة ديك أبيض صغير 
مزدوج العرفء ثم يطلق الديكء فإذا وقف عند موضع معين ثم مات في اليوم التالي» 
فهذا يعنى أن الكنز مدفون في ذلك الموضع. 

في الهندء يعتبر «آثارفافيدا» ‏ الكتاب الرابع من كتب «الفيدا» المقدسة - أكثر 
المصادر الهندوسية قيمة أو إيذاءً - هذا يعتمد على وجهة نظر المرء - في الاستشفاء 
والوقاية بالسحر. وقد تشكل النقاش بشأن ال «آثارفافيدا» من خلال الجدل المعهود بشأن 
السحر والدين والعلم؛ حيث تردد مرارًا وتكرارًا أنها لا بد أن تكون أقدم النصوص 
«الفيدية» بالنظر إلى ما تحويه من تعاويذ وترانيم؛ فهو يحوي ما يقرب من ١لا‏ 
تعويذة تنوعت بين تعاويذ طرد الأرواح الشريرة» وترانيم للاستشفاءء والتمائم الشعرية: 
بالإضافة إلى طقوس أخرى مصاحبة لدرء الأمراض والشياطين» ولجلب الصحة وطول 
العمرء والوقاية من سوء الحظء والمساندة في ميدان المعركة. وهناك العديد من أوجه 
التشابه بين هذه التعاويذ والتعاويذ الموجودة في نصوص السحر من حضارات البحر 
الأبيض المتوسط القديمة وأوروبا القرون الوسطى؛ إذ نجد فيها - على سبيل المثال 
- «السحر المتجانس». واللجوء للتكرار الطقسيء والأسئلة البلاغية. وكما هي الحال في 
التقاليد الأوروبية» يوصى باستخدام الحديد باعتباره وسيلة قوية بوجه عام للوقاية من 
الأرواح الشريرة. ويتسبب في الإصابة بالأمراض عدد لا يحصى من الآلهة والشياطين 
والأرواح. وتتطلب كثير من التعاويذ السحرية استخدام نباتات الاستشفاء إما كتمائم أو 
حرقها بهدف التطهير وطرد الأرواح الشريرة. وفيما يلي إحدى التعاويذ البسيطة إلى حدّ 
ما لدرء الشر: 


دعني أمض أيها الشر؛ رحمتك بنا أيها القوي! لا تمسني أيها الشر بِأذَّى في 
عالم السعادة! 

وإذا لم ترحل عنا أيها الشرء فسنرحل عنك في مفترق الطريق. عسى أن 
يتعقب الشر (إنسانًا) آخر! 


الا 


التشحر 


عسى أن يبعد عنا (الشر) الخالد ذو الألف عين! عسى أن يصيب بأذاه من 
نكره» فإنك بالتأكيد تضرب بسحرك من نكره! 


لكن كتاب «آثارفافيدا» لا يتمتع بأهمية محورية بالنسبة للنصوص الفيدية» على 
عكس وضع الكتاب المقدس المسيحي أو القرآن الإسلامي؛ ومن ثَمَّ يمكن رفضه أو 
حتى تجاهله دون أن يعنيّ ذلك بالضرورة التقويض من أهمية كتب «الفيدا» الثلاثة 
الأخرى: ويعقز أولعه الدين يشتوج طثلات لاشفاء طاك مقلاتى فل العقيدة اليقدوضية 
وأكارفافيدال مضند وا كييك شمر وووضتم أنه العقي الحريكة عن كاري اليد الخقاى: 
«إن آثارفافيدا يحوي عقيدة سحرية تحل - باعتمادها الأحمق على السحر والشعوذة 
محل العقيدة الفيدية النقية.» 

وتجدر في هذا الصدد الإشارة أيضًا إلى نصوص «داراني سوترا» البوذية» التي 
النى ف العدين :و "الحسبون الورتطى ف القوحية الرابع والخافي الكلفيد ومن قزان 
«آثارفافيدا»» لطالما كانت كتب التعاويذ هذه محل شك بالنسبة للنصوص البوذية 
التقليدية. من هذه الكتب مثلًّا «كوان تينج تشينج» أو «كتاب التكريس» الذي يحوي 
اثنتي عشرة «سوترا» - أي وصفة سحرية - تحت عناوين مثل: «تعاويذ ال 77 ألقًا 
مق ملوك الأرواح» ولاتهاويت وقافة نمق هلوك الأرئاىذات المافة عفده وتستكدم هذه 
التعاويذ في قراءة الطالع وطرد الجان المسبب للأمراضء وحماية المقابر والمنازل» ولعمل 
الأعمال السحرية أيضًا. وقد جاء في هذا الكتاب أن أناسًا دعَوًا آلهة القمر والشمس 
والجبال وشياطين الأشجار إلى «عقد ميثاق معهم من أجل تحقيق جميع أنواع الأسحار؛ 
فاستخدموا أسماء الأشخاصء وصنعوا دمّى تمثلهم» وصاغوا الأحجبة والتعاويذ التى 
تهد تا إل يمسو بالسصن ل وي كان من المحتقد أن :الت «نقنيه له فى ..وقافية 

يوجد في التوراة اليهودية وفي العهد الجديد المسيحي مجموعة من الأشخاص 
التي صارت مرتبطة بالمعرفة السحرية مثل: موسىء وسليمان» وسيمون المجوسي. وثَمَةَ 
مصادر مزعومة أخرى للسحر أكثر إثارة للدهشة؛ فهناك تعاويذ سحرية قبطية وكتب 
منسوية إلى مريم العذراء. ومن بين هذه التعاويذء تعويذة تبدأ بما يلي: 


هذه هي الصلاة الحادية والعشرون (التي) تلتها مريم العذراء (في) يوم أن 
راحت في النوم. إنها تخمد كل قوى العدوء وتلعن كل مرض وكل علةء بسلام» 


امن 


0غ 


كتابة السحر 


ويمكن العثور على أمثلة كثيرة تعود للقرون الميلادية الأولى في مقاطع من 
التوراة/ العهد القديم تتلى للاستشفاء أو لأغراض وقائية؛ فالمزمور الحادي والتسعون 
- على سبيل المثال - لطالما كان يُستخدم للاستعاذة من الشيطان» وتحوي مخطوطة 
تعود للقرن الرابع عشرء «سفر الجيماتريا»» قائمة طويلة من الاستخدامات السحرية 
لآيات من الكتاب المقدس؛ فهي توصي للحماية في الليل بقراءة الآية ١:49‏ من سفر 
الذكوز ينه وقراعة القن 14 :1 من السذن خفويه تدز ل إلى عنالة غير مزرنية ب وك ةلل هن 
الحال بالنسبة للقرآن؛ حيث تنتشر أدلة تتعلق يما تحويه هذه الكلمات القدسة من قو 
خفية. ولعل أحد أكثر النصوص اليهودية شعبية وعراقة هو سفر «شيموش طحيلم», 
الذي ربما يعود إلى أواخر الألفية الأولى. يقدم هذا السفر تعليمات بشأن القوة الفاعلة 
للمزامير» ويدَّعي أن «التوراة كلها مؤلفة من أسماء الرب؛ وبالتالي» من شأنها خلاص 
الإنسان ووقايته.» 

كان الكتاب المقدس المسيحي أيضًا ذا قوة في شكله المادي؛ ففي أوروباء يمكن أن 
نرى ذلك في الاحتفاظ به تحت الوسائد طلبًا للحماية ليلّاء أى تناول صفحات منه لعلاج 
الأمراضء علاوةً على استخدامه في مختلف طقوس التنبق. وقد كان الدور الذي لعبته 
الأساطير والأبوكريفا المسيحية في توليد السحر دورًا رئيسيًا يفوق أهمية الأساطير في أي 
من الأديان الأخرى التي تقوم على كتب مقدسة؛ فقد شكلت الأبوكريفا - وهي نصوص 
تضمو ضيه لاكدظل :باه اك العنافي لقره تدرمع بالتدضيل مياه شخضيات 
الكتاب المقدس وأقوالهم - أساسًا للتعاويذ الواقية التي انتشرت على نطاق واسع في 
جميع أنحاء أورويا بدءًا من العصور الوسطى وحتى القرن العشرين. وتتضمن - 
على سبيل المثال - أقوال الحكماء الثلاثة - الذين تسميهم المسيحية الغربية: كاسبار 
وملكيور وبالتازار - الذين يرد ذكرهم في الأبوكريفا لا في الكتاب المقدس. غالبًا ما 
يرد ذكر أسماء هؤلاء الحكماء في كتابات التعاويذ والرّقىء وفي بوهيميا كان الناس 
يكتبون الحروف الأولى من أسمائهم بالطباشير على الأبواب طلبًا للحماية. ولعل أكثر 
الأمثلة المثيرة على السحر الأبوكريفي يتمثل في الرسائل السماوية أو المقدسة التي يُزعم 
أنها مق يسوع إل املك أبجر الخامتن (الذى توق عام قم ) تلك الرها الواقطة حجنو 
تركيا. ويعود تاريخ هذه الرسائل للقرن الرابع الميلادي» ولكنها ظلت بعد مرور ألف 
وخمسمائة عام تُلصق فوق جدران أكواخ العمال الإنجليز وتُحفظ في جيوب الجنود في 
خنادق الحرب العالمية الأولى طلبًا للحماية. 
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التمائم والأحجية 


في جميع الأديان القائمة على الكتب تستخدم النصوص المقدسة لصنع الأحجبة والتمائم 
التى ترتدى طليًا للحماية والعلاج وحسن الطالع. وعادةً ما يُطلب من الساحر أن يفكّل 
هذه العملنة: إن فق كلال دونه الفطرية أنه لعند من قاد ود شين أن التماكم البابلية 
المسمارية المنقوشة على الصلصالء والتي يعود تاريخها لوقت مبكر من الألفية الأولى 
قبل الميلاد؛ كانت دعوات للآلهة «مردوخ وإيرا وإيزوم» كي تحميّ البيوت من الطاعون» 
وكان أغلبها مستمدًا من الملحمة الشعرية «إيرا» (إلهة الطاعون والفوضى). التي يعود 
تاريخ أول ما تبقى من شذراتها إلى حوالي عام 7٠١‏ قبل الميلاد. وفيما يلي مثال منها: 


مردوخ يا أحكم الآلهة» إيرا يا أشد الآلهة بأسّاء إيزوم يا من بيده الطرقات, 
أيتها الآلهة السبعة» أيها الأبطال الذين لا يُضاهونء رحمتكم بيء أنا (اسم 
الشخص) ابن (إلهه الخاص). عبدكم الخاضعء من هذا الوياءء في هذه 
الكارثة. هذه البليةء من غضب إيراء من طاعون ... إيرا الجبار» ولسوف أتغنى 
بتسبيحكم وحمدكم لأيناء البشرية طوال الوقت في المستقبل. 


وقد جلت من الحضارات القديمة لمصر واليونان وروما أمثلة مماثلة من التمائم 
الأدبية على ورق البردي والأواني والصلصال والرصاص والجلد والأحجار. 

له :تكن فعالية التتامم تقومف فقظ ل 'القوة القدضة الكلماكة وإقااعل الأشطج 
التى كانت تكتب ‏ عليها أيضًا؛ فقد كانت الآيات القرآنية تكتب على ورق البرشمان, 
فضلًا عن الفضة والنحاس والحديد والحجارة والموسلين الأبيض وعظام الإبل والخبز 
غير المخمر وأكتاف الأغنام. وكان لنوع أداة الكتابة المستخدمة أهمية سحرية أيضًا؛ 
فقد كانت هناك خواص مميزة لسوائل مثل: عصير النعناع والعسل والزعفران والمسك 
وماء الورد. وكان القرآن - ولا يزال - يُستخدم كأحجبة في حد ذاته. شأنه في ذلك 
شأن الكتاب المقدس؛ إذ كان يوضع تحت الوسادة ليدرأ شر أذى السّحّرة عن النساء 
أثناء المخاضء وكانت تُحفظ طبعات بالغة الصغر منه في صندوق ذهبي أو فضي يُعلق 
حول الرقبة طلبًا للحماية. واليوم» يمكن العثور على طبعات بالغة الصغر من القرآن 
موضوعة فوق لوحات عدادات السيارات أو نوافذها الخلفية للحماية من الحوادث. 

في عام 1677 جلبت مجموعة من النصوص المكتوبة بلغة عربية متعثرة» تشرح 
كيفية صنع تمائم قرآنية من ساحل غينيا لإمبراطورية «أشانتي» في غرب أفريقيا إلى 
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كتابة السحر 


الدنمارك. تشكل هذه النصوص أرشيقًا نادرًا عن العملية التي من خلالها صارت 
المجتمعات الأفريقية غير الإسلامية التي تتعلم بالنقل الشفهيء تقدّر القوة السحرية 
المكتوبة للقرآن الذي تعرّفوا عليه على يد التجار الذين كانوا يأتون بلادهم من الشمال. 
وتنصح إحدى التمائم التي تُستخدم لأغراض عسكرية بما يلي: 


على من يريد النصر في الحرب أن يكتب ما يلي ثم يغسله في وعاءء وينبغي 
وضع بعض الذهب والفضة فيه ثم يُغسل الجسم به بعد ذلك. اكتب آية 
الكرسي اثني عشر ألف مرة؛ واكتب أيضًا سورة الكوثر ثلاثمائة مرة» وافعل 
كل هذا في سرية دون أن يطَّلع الناس على نواياك. 


لا شك أن كميات كبيرة من الذهب جرى تبادلها بين شعب «الأشانتي» وبائعي 
التمائم القرآنية» التي كانف اتشكل: مفلة" لرصييد السكات التصلي هف المقازشات 
السحرية وليست بديلا عنه. 

والآن» تشكل نيجيريا - التي يعيش فيها عدد كبير من السكان المسلمين والمسيحيين 
- مثالا جيدًا على كيفية ا القرآن والكتاب المقدس للأغراض السحرية نفسها؛ 
ففي ثلاثينيات القرن العشرين. حدث أن صادف أحد زوار سوق بلدة «مايدوجوري» 
الواقعة شمال نيجيريا بائع تمائم كان يبيع مقاطع من القرآن مكتوبة على قطع من 
الورق» ومحفوظة في أكياس جلدية كي يرتديّها المرء للحماية من العقارب أو الثعابينء 
أو رمح أي عدو. وهناك دراسة استقصائية حديثة عن مداواة الماشية في المناطق الشمالية 
من نيجيريا تظهر أن 75 من الرعاة الذين طّرحت عليهم أسثلة الاستقصاء أفادوا 
بأنهم يستخدمون القرآن للحماية» إما بقراءة آيات منه على حيواناتهم أو بتعليق آيات 
مكتوية منه عليها. وإذا انتقلنا إلى الجنوب» فسنرى أن دراسة أجريت في مطلع ثمانينيات 
القرن العشرين على سكان قبيلة «إبيبيو» التي تعيش في جنوب نيجيريا أظهرت كيف 
عزز التبشير الغربي المسيحي استخدام الكتاب المقدس في التمائم والأحجبة. وقد نشرت 
محلة ونقكه الور التي تصدرها منظمة «زمالة دراسة الحياة» الأمريكية - وهي 
ملي تأفضية هاح. 1595 وسكرها ؤلانة كركيضة عت واكم يتقاط الكنات امقس 
الفعالة التي يستخدمها أفراد قبيلة «إبيبيى» للحماية من السحرء عن طريق كتابتها على 
ورق الرفسان لضع عق حلوى معيو نات مقدسة وز وى كراد ساك مطافلة ذأت 
أصول من الكتاب المقدس أو شبه عبرية من شركة شيكاجو لبيع المؤن السحرية بالبريد» 
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التتهز 


التي أسسها في أوائل القرن العشرين رجل الأعمال المتخصص في مجال الغيبيات ويليام 
لوران دلورانس. وقد كان لهذه الشركة وكلاء في عدة بلدات في غرب نيجيريا. 

ولعل تمائم الباب «المزوزا» هي أشهر التمائم اليهودية وأكثرها استخدامًا. بالطبع» 
ليس الغرض منها أن تُستخدم أو تفسّر على أنها سحر وقائي. وهي تتألف من علبة 
من الخشب أو المعدن أو السيراميك. محفوظة بداخلها لفافة من ورق البرشمان تحوي 
مقطعين من سفر التثنية على أحد وجهيهاء وعلى الوجه الآخر كلمة «شدَّاي» (أحد أسماء 
الرب» ومعناه القدير)» وتُعلق على عضادة باب المدخل الرئيسي للمنزل (كلمة «مزوزاء 
تعني بالأساس: عضادة الباب). من وجهة النظر اللاهوتية: يمثل هذا عملًا من أعمال 
الوحدة المجتمعية» ويساعد على تذكير اليهود بالتزاماتهم في كل مرة يغادرون فيها 
منازلهم أو يدخلونها. أما في الممارسة العملية» فقد استخدمها عدد كبير من اليهود 
- بما فيهم بعض حاخامات العصور الوسطى - على أنها تميمة واقية تدرأ الأرواح 
الشريرة والأشخاص غير المرغوب فيهم بعيدًا عن المنزل. وفي بعض الأحيان» كانت تضاف 
علامات غامضة وأسماء ملائكة إلى المزوزا بغرض تعزيز خواصها السحرية. وهناك أدلة 
تشير إلى أن هناك مسيحيين كانوا يلتمسون اقتناء «المزوزا»» خلال فترة القرون الوسطى 
ويداية العصر الحديثء باعتبارها تمائم قوية. 

كما كان البعض يحملون أجزاءً من التوراة ومن المزامير بغرض درء الأمراض. 
وتحظر «الهالاكا» (أي القوانين اليهودية) استخدام كلمات من التوراة لمداواة المرضى؛ 
إلا إذا كان استخدامها سينقذ حياةء لكنها تسمح باستخدامها بغرض «منع» المرض 
والشر. لكن الحاخامات أجازوا استخدام الأحرف الأولى من كلمات وعبارات من التوراة في 
مداواة المرضى؛ أدَّى هذا إلى ظهور استخدام التمائم التى تحمل اختصارات من الحروف 
الأول لكلمات غبرية مقدسة: أحد الامثلة القوية عل ذلك بنإيبكا يازغ ياماي» من الزمور 
". في مطلع تسعينيات القرن العشرين: أفاد طبيب إسرائيلي بأن عددًا من مرضاه 
كانوا يرتدون مثل هذه التمائم التي يصنعها بائعو تمائم محترفون. 

كان يُعتقد أيضًا أن الكلمات المكتوية في شكل مريعاتء والكلمات المتناظرة التى تقرأ 
طردًا وعكسّاء وأشكال الجناس التصحيفي التي يكون قوامها كلمات مقدسة مثل «باتر 
توستر»:(آباما الذع :ف السموات)'لها قهالية نفى الأخرى :وكانث زيادة الكلمة أؤ إتقاضها 
مظهرًا قديمًا وشاكةا هن الكسحبة الى عض علديا ق العديتا هن الكقافاة الستكرية وله 
تكن :تعتفد عل :نخوص فقدسة: أشهر الأبئلة عن ذلك»هو التعويذة القائمة عل إنقاض 
كلمة «أبراكادابرا»» التي عادةً ما تُخط في شكلٍ مثلثي ينتهي بالحرف «أ». 
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أيراكادايرا 
أبراكاداير 
أيراكاداب 
أبراكادا 
أيراكاد 
أبراكا 
أبراك 
أيرا 
أبر 
أب 
أ 
كان الرومان يستخدمون هذه التعويذة في تميمةء وكان الناس يحملونها على 
قصاصات من الورق إبان فترة اجتياح الطاعون مدينة لندن عام 115١ء‏ ثم ظلت 
تُستخدم في السحر الشعبي الأوروبي في القرن العشرين» قبل أن تخسر قوتها لتتحول 
إلى كلمة عادية تستخدم على سبيل الفكاهة والمزاح. 
لكن أصل الكلمة لا يزال غامضًاء مع أن هناك اقتراحًا يذهب إلى أنها مشتقة من 
العبارة العبرية «ها براكا دابارا» (اسم المبارك). وقد صيغ على مر القرون عدد كبير من 
الطلاسم الأخرى التي يجري فيها إنقاص الحروف تدريجيًا؛ فقد حوت بعض كتب السحر 
الدنماركية في القرن التاسع عشر مثلئًا متناقصًا من الكلمة الغامضة «كاليماريس». 
واليوم» يستخدم أتباع الحاخام الأوكراني الغامض ناشمان )١18٠١-1١1//5(‏ - الذي 
صار ضريحه في مدينة أومان بأوكرانيا وجهة حج تحظى بشعبية كبيرة - تمائم واقية 
تعتمد على اسمه (كلمة «نا» تعني يسافر) وعلى مكان مرقده. وتكون التعويذة على النحى 
التالي: «نا» ثم «ناش». ثم «ناشماءء ثم «ناشمان». ثم «مي-أومان». ويمكن رؤية هذه 
الصيغة تزين سيارات ومبانيّ في إسرائيل لضمان السلامة وحسن الطالع بوجه عام. 
وهذا يقودنا إلى السحر الحرفي؛ إن يُعتقد أن ثَمَّةَ حروفًا عبرية أو عربية بعينها 
مشبعة بالطاقة أو أنها تجذب الطاقة. وفي العبادة الرسميةء تدرس التوراة وتقرأ 
بالعبرية» وكذلك يُدرس القرآن ويقرأ باللغة العربية؛ وبالتالي» فإنهما لغتان مقدستان. 


اا 


التسهر 


وتزداد قوة هذا المفهوم لدى المسلمين الذين لا تكون اللغة العربية لغتهم الأم, ولا 
يتفاعلون معها إلا من خلال القرآن؛ ومن نَم من غير المستغرب أن يُعتقد أن الحروف 
تحظى بخصائص سحرية. وقد تناول العالم العربي المسلم ابن خلدون - الذي عاش 
في القرن الرابع عشر - موضوع السحر الحرفيء الذي كان مرتبطًا ارتباطًا خاصًا 
بالصوفية» باعتباره شكلًا من أشكال السحر الطبيعيء أو «السيمياء». إن لكل حرف 
من الأحرف الثمانية والعشرين قوة روحية «تشمل الأسرار الموجودة في العالم.» وكل 
حرف منها كان يُنسب إلى واحد من العناصر الأربعة؛ ومن ثمء كانت الحروف المنسوية 
إلى الماء تستخدم في علاج الحمى. واليوم» يستخدم المرابطون الأفارقة الحروف العربية 
في تعاويذهم» فيخلطونها بعلامات السحرء ويكتبونها معكوسة أو مقلوية. 

تشتهّر قوة الحرف في «الكابالا» اليهودية بشكل أكبر في التراث السحري الغربيء 
بعد أن خضعت للتطوير على يد علماء اليهود في إسبانيا وجنوب فرنسا في العصور 
الوسطى. وكانت تقاليد «الكابالا» في القرون الوسطى - التي كانت تعتمد على مفاهيم 
باطنية بارزة في العقيدة اليهودية قبل ذلك بألف عام - مستوحاة من نص يُزعم أنه 
يد اكتشافه زوهذااموهتوع مالو ف الشحن الباطني) إسعه مغن «كوفان». أو دكنا 
سطوع النور»» والذي دون باللغة الآرامية والعبرية في إسبانيا القرن الثالث عشر. وقد 
ادّعى مروج هذا الكتاب موشيه (موسى) دي ليون أنه من تأليف أحد حاخامات القرن 
الثاني الميلادي الذين عاشوا في فلسطين الرومانية» وهو ادّعاء محاط بالشكوك. ويقدم 
وان تفسيرًا باطنيًا للتوراة ويلهم استخدامًا ساميًا للعبادة. أما «الكابالا» فهى 
معقدة, لكن أهم ما يميزها باعتبارها «ممارسة» هو استخدام الاثنين والعشرين 006 
من حروف الأبجدية العبرية (كل الحروف ساكنة). فلكل حرف منها معنّى خفي وتمثيل 
عددي؛ ومعًا فإنها تمثل قوة الرب الخلاقة ولبنات بناء العالم. تسيو اواك م 
استخدامهما في تراكيب وتراتيب شتى لبلوغ الحكمة والانسجام الروحي. ويرى البعض 
أن من الممكن استخدامهما في الطلاسم السحرية؛ من أجل تسخير الانبعاثات الربانية 
وعالم الأرواح لإحراز نتائج عملية. وقد تسربت ممارسات «الكابالا» أيضًا إلى الفلسفة 
الغيبية المسيحية والسحر الأفلاطوني المحدث خلال القرن السادس عشر؛ ونتيجة لذلك؛ 
يمكن أن نرى حروفًا عبرية حقيقية وزائفة مبعثرة في صفحات عدد كبير من مخطوطات 
السحر وكتبه المطبوعة؛ التي بدأت تنتشر منذ عصر النهضة وما بعده. 
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شكل :١1-5‏ تعويذة ماليزية الغرض منها إلحاق لعنة بمتلقيها. والحروف العربية المكتوية 
حول الشكل البشري عبارة عن تعاويذ مكتوبة بلغة الجان الغامضة.! 


كتب السحر 

استكشفنا حتى الآن أهمية النصوص الدينية بالنسبة للمفهوم الذي يرى الكلمات 
باعتبارها سحرية والكتابة باعتبارها عملا سحريًا. لكن منذ العصور القديمة وما 
بعدهاء انتشرت تجميعات للطقوس والتعاويذ والتمائم والأسرار السحرية التي كانت 
تعمل خارج حدود العقيدة الرسمية ومن هذه التجميعات ها يمكن تصنيفها على أنها 
«مخطوطات» لأنها اشتملت على تعاويذ وابتهالات للآلهة أو الملائكة أو الشياطين أو 
الأرواح الأخرى. لكن وصف «مخطوطة» لم يدخل مجال الاستخدام الدارج لوصف مثل 
هذه الكتب إلا في فرنسا في القرن الثامن عشر؛ ومن كَمَّ اعتّمد على نطاق واسع في 
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الأدب الإنجليزي. وهناك أيضًا كتب السحر التى سعت لكشف كيفية استخدام أساطير 
العالم الطبيعي القيينة. غالما ها كاف «الخطوطاتة تحوي كلا شكلي السحر الطبيعي 
والروحاني. 

ويعود أصل كتيبات أو أدلة السحر هذه إلى فترة مبكرة من العصور القديمة؛ فقد 
عُثر على مجموعات من الطلاسم والتعاويذ مدونة على ألواح الصلصال في المواقع الأثرية 
في الشرق الأوسطء التي يعود تاريخها للقرون الأولى من الألفية الآولى قبل الميلاد. وكان 
ما شهدته هذه الكتيبات من تطور لاحق يعتمد على إضافة تقنيات أدبية جديدة. وفي 
الوقت نفسهء صارت التقنيات الجديدة مشبعة بخواص سحرية: الأمر الذي شكل مزيجًا 
قويًا. وهكذا أتاح استخدام ورق البردي في الكتابة إمكانية لف أمتار من النصوص 
المكتوبة وتحويلها إلى سجل معلومات متنقل؛ وهذا أتاح حفظ كتيبات سحر إرشادية 
متماسكة ومتسلسلة وإيضاحية» فضلًا عن نقلها للأجيال التالية. وبات بمقدور شخص 
واحد فقط ترميز متن كامل من المعرفة السحرية المتراكمة ونقله. وقد أتاح البردي أيضًا 
استخدام مختلف أنواع الحبر ذي الخواص ال مختلفة من أجل تحقيق التأثير السحري. 
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كتابة السحر 


كان الجلد قد استخدم هو الآخر في الكتابة منذ وقت مبكر يعود إلى الألفية الثالثة 
قبل الميلاد في مصرء لكن تصنيع ورق البرشمان من جلود الحيوانات - والذي كان 
يتطلب إجراءً أكثر تعقيدًا لتحويل الجلد إلى سطح كتابة أفضل بكثير - لم يتطور إلا 
خلال القرن الثالث قبل الميلاد. وفي حين كان ورق البردي يُصنع من نبات ينبت في دلتا 
النيل ويحمل الاسم نفسه - نبات البردي - لم تكن هناك أي عوائق بيئية أو جغرافية 
تَحُول دون إنتاج البرشمان. فتح هذا آفاقًا جديدة أمام ممارسة السحر؛ فمن الناحية 
العملية» تسنت الكتابة على كلا جانبي ورق البرشمان» وخياطة الصفحات الفردية 
اححماه رين كل أمكروتدرى جاو أكر جع العيوساة فى ونحوات وسيولة مد كوه : 
ففنيت تقنية اللف وؤلدت كتب السحر. ولقد كان لهذا الأمر تأثير ثوري على الدين وعلى 
السحر أيضًا؛ فقد اعتمد نجاح انتشار الديانتين المسيحية والإسلامية - اللتين تعتمدان 
على التبشير - على الكتب المصنوعة من ورق البرشمان. وكما رأيناء صار انتشار الكتاب 
المقدس والقرآن جزءًا أصيلًا من الممارسات السحرية حيثما كان لهاتين الديانتين أتباع. 

توجد كتب السحر في ثقافات أدبية قديمة أخرىء ولو أنها لم تكن بالضرورة تُصنع 
من ورق البرشمان نتيجة لأفكار مقدسة في ديانات معينة. وقد ضربنا من قبل أمثلة 
على نصوص «دينية» مثل: «آثارفافيدا» الهندوسية و«داراني سوترا» البوذية. ويقدم 
شاف علناة الآكاق ا أطلف تعنييا:رالوفاتن التومية ١ت‏ أو رهاز طلدة شرع هو قل 
حك اها :1008 خظرة كافنة "عن المسدر قالعمى: فككيانة رسقية امالك المكهارية» 
إِبّان القرن الثالث قبل الميلاد وقد عُثْر عليها وسط عدد من النصوص القانونية المكتوبة 
على قصاصات الخيزران داخل مقبرة يرجع تاريخها إلى حوالي عام "٠١‏ قبل الميلاد في 
بلدة شوي هو تيء في مقاطعة هوبي. تحوي هذه الدفاتر مزيجًا من التوصيات الفلكية 
والتنبّئية والسحرية؛ وتكشف النقاب عن الدور المهم للأشباح في الدين الشعبي الصيني 
البدائي» وتقدم تعاويذ للتعامل معهاء منها ما يلي: ا 


إذا تردد كلب باستمرار على منزل المرء ليلًاء وكان يسيطر على الزوج ويلهو 
مع الزوجة ولا يتسنى الإمساك بهء فهو كلب مقدس متنكر في شكل شبح. 


ائت بلحاء شجرة توت ... ثم اشوه وتناوله؛ فهذا سيّنهي هذا الأمر. 


منذ القرن الثانى عشر وما يعده. توسعت المخطوطات في عددها ونطاقها وتأثيرها 
الثقافي عبر أنحاء أوروبا وعالم البحر الأبيض المتوسط. كانت الأديرة في الممالك المسيحية 


ام 


التسحن 


تشكل مراكز الإنتاج والنسخ» وكان رجال الدين أكبر سوق لها. نحو نهاية العصور 
الوسطىء في القرن الخامس عشرء أدََّى اتساع نطاق مهنتّي القانون والطب إلى زيادة 
اقساغ قافدة :قزاء الخطوظات الكن كاحت حسيمهنا كقريكا باللفة اللاينية مع استكداء 
محدود للعبرية واليونانية. وكان من بين كتب السحر كتب تحمل عناوين مثل: «كتاب 
ملائكة الكواكب ومداراتها وحروفها وصورها»ء و«الفن البارز» المنسوب لسليمان» 
و«الكتاب المحلّف لهونوريوس ملك طيبة». يلاحظ أنَّ نَسَبَ كتب السحر إلى أسماء زائفة 
طالما كان سمة هميرة لها ققد ثالت شخصيات غلفية كييرة في “العضون'الوسطى: 
مثل: روجر بيكون الإنجليزي» ومعاصره الألماني ألبرت ماجنوس من كولونيا؛ شرفًا 
مشبومًا تمثّل في تَسَبٍ كتب عن السحر الشيطاني والطبيعي لاسميهما. أما في أدب 
السمن الغربي ققد كان أككن التصوض تأكزرا هى.نغاية الحكيم»؛ الذى 'قضمن طقوسن 
استحضار الأرواح وسحر النجوم؛ فضلًا عن مؤلفات اثنين ممن يمكن أن يوصفا بأنهما 
عالمين حقيقيين بالفعل: «شمس المعارف» لأحمد بن علي البوني الذي عاش في القرن 
الخالك عقن ومؤلقات الستاحن المتجم العرافى أبنو يوسئف الكددي الذى عاش ف القرن 
التاسع؛ الذي كانت ملعاف وا لنسية للدارسين والسفرة الأورويين مكوونا هاكل القهة 
من الفكر اليوناني الغيبي القديم. 

أدت طباعة المعرفة السحرية إلى طمس ملامح مهمة لتراث أدب السحر؛ فقد زال 
الطابع المميز الذي كان سمة العملية الخلابة الغامضة للنسخ بخط اليد ثم التجميع؛ 
وبات استخدام أقلام وسوائل كتابة خاصة وذات قدسية يعد مبالغة لا حاجة لها. وعلى 
الرغم من أن الطباعة على البرشمان عالي الجودة كانت ممكنة منذ الأيام الأولى لظهور 
الطباعة في أواخر القرن الخامس عشرء فإن ذلك كان يعد مكلقًا ومستهلكًا لقدر كبير 
من الوقت؛ فقد كان الورق في الكتب المطبوعة في ذلك الزمن لا يكاد يُصنع إلا من قطع 
النسيج الكتاني والقطني. لكن الطباعة لم تقتل تأثير وقوة التراث الأدبي للسحرء وإن 
كان لها من تأثير. فيمكن القول بأنها أحدثت ثورة في هذا التراث من خلال تمكين عدد 
أكبر من القَرّاء من دخول عالم السحر الذي كان يومًا ما حكرًا على قلة منتقاة. وصار 
السحر فرصة تجارية كما لم يكن من قبل؛ إذ كانت كتب السحر الطبيعي - كذاك 
الففون إل الثو جاسدوون متهن مين أنهي الكني دروكا مكف و د وم ردان 
تخرج للنور أعمال فلاسفة الغيبيات الألمان في عصر النهضة:؛ مثل كورنيليوس أجريبا. 
لكن القرن الثامن عشر - أو قلب ما يطلق عليه «عصر التنوير» - هو الذي شهد 


5م 


كتابة السحر 


ثورة جماهيرية في تاريخ السحر الأدبي. وفي فرنساء تدفقت آلاف الكتب المحظورة زهيدة 
الثمن عن السحر الطبيعي والطقسي من المطابع» ووجدت طريقها لأول مرة إلى أيدي 
الفقراء. ومن الجدير بالذكر أن إحدى أسوأ المخطوطات سمعة: «المخطوطة الكبرى», 
تقدم تعليمات توضح كيفية استحضار الشيطان. وقَدَّرَ لهذه الطبعات الفرنسية أن 
تجد فيما بعد طريقها إلى إسبانيا وإيطاليا والأراضي الألمانية والمستعمرات الفرنسية في 
المحيط الهندي ومنطقة الكاريبي. 

ف أفاك كوي كوي مدن التيكوا جياه سراهف عزانة فق .طغاض ركرمية 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء وحقق استخدامه انتشارًا أوسع في أمريكا بسبب إدراجه 
في ترجمة ألمانية لما كان يُطلّق عليه «كتابا موسى السادس والسابع». في شمال أفريقياء 
حقق كتاب «طب النبي» للسيوطي - الذي انتشر على نطاق واسع لعدة قرون في شكل 
مخطوطة - انتشارًا أوسع بكثير في القرن التاسع عشر من خلال إصداره في طبعات 
رخيصة؛ وهكذا وصلت وصاياه القرآنية بشأن التداوي وصنع التمائم - مثل: تناول 
سبع تمرات من العجوة (الثمار المفضلة لدى النبى) في الإفطار لدرء السحر والأذى 
طوال اليومبت إل جفهور اوضع من الكاين؟ إن ندرت عدة:ظيهات مقه في القافزة 
وطهران ويومباي في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر. وكذلك كانت الإصدارات 
المطبوعة الشعبية من كتاب «شمس المعارف الكبرى» للبوني تُباع في الأكشاك الموجودة 
في الشوارع من المغرب إلى مصر واليمن. لكن على الرغم من اتساع إمكانية الحصول 
على مثل هذه المؤلفات زهيدة الثمن عن السحرء ظل يُعتقد أن القدرة على استخدام كتب 
السحر بنجاح حكر بالأساس على بعض الأفراد الموهوبين دون غيرهم. 
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لذ 


الفصل الخامس 


ممارسة السحر 


من وجهة نظر شعبية يعتبر السحر عملًاء ولكي يكون له وجودء لا بد أن يؤديّه 
أشخاص.ء في بعض الأحيان يكون ذلك دون قصد (كما في حالة العين الحاسدة): ولكن 
بوجه عام يكون عمدًا. وبعض السحر يمكن أن يؤديّه أي شخص.ء وهذا السحر الذي في 
متناول الجميع منتشر انتشارًا ملموسًا لكونه لا يعتمد على الدين أو السّكّرة أو المعرفة؛ 


إذ تمرر المعرفة المتعلقة به من شخص لآخر شفهيًا داخل الأسر والجماعات. لكننى لم 
أسمع عن أي حضارة في أي مكان في العالم - في الماضي أو في الحاضر - لم تكن 
بحاجة لوجود متخصصين. وكما ألمحت في نهاية الفصل السابقء لم يكن مجرد التمتع 
بالمعرفة السحرية هو الصفة الوحيدة اللازمة للنجاح في ممارسة السحر. 


مقارنات عالمية 


يمكننى أن أكتب مئات الصفحات أقدم أمثلة على ممارسات سحرية متشابهة من 
حغنا راكد هو تق أتكانا الجالج عل عل الزمى؟ 3 كن الحاون. عن الكدين ددن 
الأمثلة. ولعل من الأمثلة الجيدة على هذا التشابه إنشاء تماثيل لأشخاص ثم التمثيل 
بها بغرض إلحاق الأذى بهم؛ إن عثر علماء الآثار على أمثلة لذلك في آثار حضارات 
العالم القديم» وقد ورد ذكره في نص صيني قروسطي كما رأينا في الفصل السابق» 
كما جاء وصفه في سجلات محاكمات الساحرات في أوروباء ودُوّن الكثير عنه أيضًا في 
أفريقيا وآسيا والأمريكتين. واليوم» تبوأت هذه الممارسة مكانة رمزية مثل دمية «فودو» 
التي تُباع باعتبارها منتجًا تجاريًا ثم تَغْرّز فيها الدبابيس. ثَمَة مثال آخر أكثر غموضًا 
يتعلق بطقس يُمارّس للكشف عن اللصوص؛ فَتَّمّةَ طريقة يستخدمها المسلمون في الهند 
تتضمن أن يكتب الساحر أسماء الأشخاص المشتبه فيهم على قصاصات من الورق» بعد 


التسحر 


ذلك تيرم هذه القصاصات وتّحوّل إلى كرات أو كبسولات عن طريق خلطها مع عجينة 
من الطحين. وعند إسقاطها في وعاء به ماءء تكون أول كرة تطفى على سطح الماء قبل 
نظيراتها هي التي تحوي بداخلها اسم اللص. ونجد أخبارًا عن طريقة مماثلة كانت 
كنا وحن :ف إتجلقا فق القرون الفسظي ..وكانت اللساء تغط بكرا مز الصتضال: 

لاشك أن هذه التشابهات العامية رافعة لعن ماذا تمدن ؟ هل تشير إلى أن هفاك 
مجدوقة انامز هخ المارشتاك والطعويى مون إل فقة مكيدي ف الثفانة وللعازشابت 
الدينية البشرية في حقبة ما قبل التاريخ؟ هذا تحديدًا هى ما خلص إليه أمثال تايلور 
وفريزرء وهذه هي المقارنات التي شيدوا على أساسها نظرياتهم عن الثقافة البدائية. 
كفالئلخون أخروق طقوكنا ‏ وغان ات متناكلة او سيم أنهاء العا نري ونتوا لعالر) بجا 
ما اعتبروه المفهوم الأساسي وراء أول ديانة» مثل: عبادة الشمس أو الأرض الأم. لكن 
كما رأيناء جرى تقويض هذه النظريات الأولى في مجال العلوم الاجتماعية» فضلًا عما 
دعمها من استدلالات. لكن مفاهيم قيمة أخرى نشأت من الرصيد الهائل من المعلومات 
الإثنوغرافية المقارنة التي جمعها الباحثون. أحد هذه المفاهيم تَمثّل فيما توصل إليه 
فريزر من أن قانون التجانس يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر السحر. 

ولا شك أن السحر المتجانس يمثل مبداً عامًًا مستمدًا من الارتباط الأساسي للأفكار. 
وهو - في أبسط صوره - يعني أن «النتائج تشبه مسبّباتها»» ودمية الفودى تشكّل مثالا 
عل ذلك قاذ غرذت الدوائيس فق ساق النسية الكن كنذن حمحيكك' العننة: فتمستفر ذللة 
عن إصابتها بالعرج وإذا غرزت الدبابيس في عين الدمية فستصاب ضحيتك بالعمى. 
وق الستهدم الؤيع :والتضؤيو#الطريقة نمسهاء وق أطلق عن 'امتدهدام: لصوو ى 
هذل القزهي«الحاكاة النصرية:: ودضف تحاكاة سنتتة من" السيطلس اليوناى القدية 
قل سك الدق: نع ؟« التقلية بر اند ى كا تدم ى إلقاء الأول مجاه الفلسسض 
الدع يقة لصي الفقى من "الحالم: المأمى. أما هل معيه السك حكن اوتفرع علماء 
الألذرونولو شيا هذ لمبطاه: لوضف معاولة ليش :نكل التسورعن الواقي و نما الكحك 
فيه أيضًا من خلال صورته.» 

انتقد مارسيل موس فريزر لتعصبه المفرط لما ذهب إليه من أن قانون التجانس 
سمة مميزة للسحر وليس الدين. ففي نهاية المطافء ماذا يمكن أن يكون ارتداء الصليب 
المسيحي أو رشم الصليب إن لم يكن تصرفًا يعبر عن ارتباط متجانس؟ كان موس محقا 
أيضاق ملححظته أن التحاضن ل يقدم نسي "لكل 'الطقوس, السحرية .وميم ذلك: الأمظة 


ع 


لع 


2 


1 


مماونة الهو 





شكل :١-5‏ تمثال صغير من «التراكوتا» (الطين النضيج) مغروز فيه ١١‏ مسمارًاء من 
مجموعة تماثيل مصرية يعود تاريخها للقرن الثالث أو الرابع. وقد جد موضوهًا داخل قر 
خزفية مع لوح من الرصاص منقوشة عليه تعويذة لاستجلاب المحبة تنشد معونة الجان. ' 


التي تعبّر عن التجانس سواء من الماضي أو من الحاضر لا تعد ولا تُحصّى؛ فتفسير 
اللحلام مكلة يطفن أ تكد كدير منت كل أرشاط الكائمن. ,نا الفينا نعلرة خاطفة 
على مرجع «تفسير الأحلام» الذي يعود تاريخه لأواخر حقبة العصور القديمةء فسنجده 
يخبرنا بأنه: «إذا كنت تحلم بأشخاص موتىء فسوف تشهد زوال تجارتك أو مهنتك»» 
«ورؤية الدبابيرء تعبر عن إصابات سيتسبب بها الأعداء»» وإذا حلمت بأنك تجلس عاريًا 
«فسوف تنتزع منك أملاكك.» 

ويمكن أن نرى أمثلة على السحر المتجانس لدى السكان الأصليين لوادي «بيلا كولا» 
الواقع على الساحل الكندي المطل على المحيط الهادي؛ فقد كان السكان يُلقَون فرى دب 
على الرُضّع من الذكور كي يصيروا أقوياء؛ بينما كانت توضع على الرضيعة الأنثى أطراف 
دافكة لقندس مات لتوه - وهو أكثر الحيوانات كدهًا - كي تكبر وهي تتمتع بالسمة 
نقمي]: آمآ فى الثقانات الغوبية ق:اناضي والاحاضي فكان العقرب مرتيطا بالخر يرجه 


/ا/ 


التشحر 


عام؛ لكن لكونه قاتلًا كان يُستخدم أيضًا باعتباره قوة لاستجلاب الوقاية عن طريق 
التجانس؛ ومن مَمَّ كان الناس يعلقون التمائم» التي تصنع على شكل عقارب وتصنع من 
الخرزء على الجسم وفوق مداخل البيوت لإبعاد العقارب الأخرى والعين الحاسدة أيضًا. 
وكان طبيب القرن الثالث عشر الأندلسي ابن البيطار يوصي باستخدام كمادة من بذور 
نبات معين - تشبه أوراقه ويذوره ذيل العقرب - لعلاج لدغات العقارب. 

هناك أيضًا نهج «العلامات» الذي اعتمد عليه العلاج بالأعشاب إلى حدَّ كبير منذ 
العصور القديمة وما بعدهاء ويذهب هذا النهج إلى أن المظهر الخارجي لأي نبات يتسم 
بخاصية مميزة - في شكله أو لونه - تشير إلى ما له من خصائص علاجية. وقد ظل 
هذا النهج جزءًا أصيلًا من الطب الأوروبي حتى القرن الثامن عشرء وذلك بفضل ما 
حظى به من تأييد من جانب الأبوين المؤسسين للنظرية الطبية: الطبيبين الرومانيين 


ع 


ديسقوريدوس (حوالي ٠0-5١1م)‏ وجالينوس (51١-0١٠5م).‏ وهكذاء كان يُعتقد أن 
حشيشة الكبد الطحلبية الرمادية - كما يوحي اسمها - مفيدة لأمراض الكبد بسبب 
تشابهها مع الكبد في اللون والشكلء وكان يُعتقد أن النباتات ذات الزهور الصفراء كبقلة 
الخطاطيف (عروق الصباغين) مضادة للحالة التي يُطلّق عليها اليرقان» التي تُضفي 
على الجلد مسحة اصفرار. ويمكن اعتبار مذهب العلامات أحد جوانب السحر الطبيعى 
لأنه يستكشف الخصائص الخفية في الطبيعة؛ لكنه له أيضًا جانب غير سحري باعتباره 
ينتمي لطب المعالجة المثلية. 

استخدم مفهوم السحر المتجانس لصوي ريط يه قبل التاريخ أيضًا. 
هل كان فذًا من أجل الفن؟ التشابهات الموجودة لا تشير إلى ذلك؛ فقد ذكر فريزر - مثلًا 
- كيف كان السكان الأستراليون الأصليون من قبيلة «الوارامونجا» يحاولون زيادة عدد 
طيور الإمو عن طريق رسم يمثلها على أرض الواقع» يعرض دهونها وبيضها باعتبارهما 
من أعلى أجزائها ثمنًا. وكان الرجال يجلسون حول الرسم ويتغتّؤن ثم يعتمر البعض 
منهم غطاءً للرأس كي يحاكوا ما يتسم به هذا الطائر من رقبة طويلة ورأس صغير 
حينكق بدا 'من, المعقول أن تقار هذه العاوسات يفن :الكهوت الأوروين_ الذ يعون 
للعصر الحجري وما يعبّر عنه من مشاهد صيد؛ فقد بدا أن الغرض من وراء رسم 
الخيول والغزلان وأفيال الماموث - التي ريما تصوّر في حالة حمل - هو زيادة عدد 
هذه الحيوانات التي يُقبل عليها الصيادون وجامعو الثمارء أو تعزيز النجاح في عمليات 
الصيد. وكان الغرض من تصوير الحيوانات الخطيرة هى تقليل ما تمثله من تهديدء لكن 
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هذه التفسيرات جرى تقويضها في العقود الأخيرة؛ إذ أشار النقاد - على سبيل المثال - 
إلى أنه لو كانت نية الفنانين تشير إلى سحر متجانس يخدم غرض الصيدء فمن المؤكد 
أنهم كانوا سيرسمون الحيوانات مصابة بالسهام أو الرماح؛ ولكانوا صوروا خصوبة 
الحيوانات على نحو أكثر وضوحًا ومباشرة؛ ومع ذلكء لم تَنْهَرْ حجة السحر المتجانس 
كليًا. فمن بين مشكلات الدراسات التي أجريت على الفن الصخري وجود مفهوم ضمني 
أى صريح يرى أن كل الفن المتدوئ دده من ثقافة «بدائية». صحيح أن مظاهر الفن 
الصخري في جميع أنحاء العالم قد تتشارك ملامح مماثلة» لكن من غير الضروري 
أن تتشارك المعنى نفسه. يضاف إلى ذلك أن بعضًا من لوحات الفن الصخري التي 
تصور عمليات الصيد وجمع الثمار لا يزيد عمرها عن بضع مثات من السنين» بينما 
عمر البعض الآخر يزيد على :٠‏ ألف سنة. وهناك دراسات عن الفن الصخري في ولاية 
كاليفورنياء الذي يصور شكلًا يطلق سهمًا على شكل آخرء وُجدت تناظرات ممائلة في 
السجلات الإثنوغرافية لسكان أمريكا الأصليين في المنطقة نفسها تتعلق بممارسة السحر 
عن طريق الصورة. 

كما يعد السحر المعدي جانيًا آخر من جوانب قانون التجانسء الذي يرى أن الأشياء 
التى كانت على صلة مع بعضها في وقتٍ ما تحتفظ بهذه الصلة بينها. والمثال التقليدي 
على ذلك هو شعر الكلب؛ حيث كان يُعتقد أنه إذا عقر كلب ما شخصًا فإن وضع شعر 
من هذا الكلب الجانى على جرح العضة من شأنه أن يعالج داء الكلب. ويمكن العثور 
على العديد من الأمثلة الأخرى؛ فالمعتقد الشعبي البريطاني يؤمن بأن وضع مسمار في 
طبعة لقدم الساحر من شأنه أن يبطل سحره. وَتَمَّةَ فكرة أخرى تؤمن بأن الحصول على 
شيء من ملابس شخص ما أو أثر من جسمه يمكن أن تمنحك التأثير على هذا الشخص؛ 
ومن كم تاك حاوف :ف الكثير من الثقافات من أن يقغ شئء: .من شعن الإننان أن 
أسنانه في أيد شريرة. وقد سُجلت في ليبيريا في أربعينيات القرن العشرين قصة عن خادم 
أخذ يلتقط بعناية جميع قصاصات الأظافر من سلة مهملات أحد المبشرين ثم أعادها 
إليه فخورًاء وهو يؤّكد له أن أحدًا لن يستطيع بذلك أن يُلحق به الأذى؛ وهذا لأن هناك 
ممارسة تتضمن أن يؤخذ شيء من شعر العدو أى من ملابسه التي تخلّص منهاء ثم 
تُخبأ في شجرة أ تُدفن في حفرة ثم نُتلى عليها بعض التعاويذ. لم يكن القتل هى الغرض 
من هذا السحر وإنما إعاقة المسحور بحيث يفشل في عمله أو تتكرر معاناته من سوء 
الحظ. وفي الدول الغربية» يطلب من يُطلّق عليه «الوسيط الروحي المحقق» شينًا من 
ملابس الشخص اميت أو المفقود كي يتمكن من تنشيط استبصاره للتواصل مع روحه. 


9 


التسحز 


ونقل المرض عن طريق السحر عمل من أعمال السحر المعدي شاع في العديد 
من ثقافات الماضي والحاضر؛ إن كان يُعتقد أن الأمراض التي يُصاب بها المرء لأسباب 
طبيعية أو خارقة للطبيعة لا يمكن القضاء عليها؛ ومن ثم كانت الوسيلة الوحيدة لعلاج 
الأمراض هي تمريرها لأشخاص آخرين من خلال ممارسة بعض الطقوس. وفي أحد 
الجوانب» تشكل هذه الفكرة مثالا آخر على نظرية «الخير المحدود». وهناك طريقة من 
ولاية كارولاينا الشمالية توضح جيدًا كيفية علاج البثور على النحو التالي: «خذ حبة 
بطاطس أيرلندية واقطعها ثم افرك بها البثور» ثم ضعها في كيس وضع الكيس عند 
مفترق طرقء وستختفي بثورك لتذهب إلى أول من يلتقط الكيس.» كان جوزيف إنموزر 
قد ناقش موضوع نقل الأمراض في فصل حول «خرافات التجانس» قبل أن يضع فريزر 
نظريته عن السحر المتجانس بعقود. وضرب إنموزر مثالا هولنديًا التالي على علاج مرض 
البرداء أو الملارياء وكان كما يلي: 


من يعان الملارياء فليذهب في الصباح الباكر إلى شجرة صفصاف عتيقة؛ 


وليعقد عقدًا ثلانًا في أحد أفرعها ويقول: «صباح الخير أيتها العتيقة! ألقى 
عليك الصباح الجميل البارد أيتها العتيقة!» بعد ذلك عليه أن ينسحب سريعًا. 


كما يتضح من هذا الطقسء لم يكن من الضروري نقل المرض إلى أي شخص آخر؛ 
وذلك ذل ع ارم عن الجسم بالماء الجاري أو نقله إلى الحيوانات يمكن أن يجنب 


الممارسون المحترفون 

في كل الثقافات التى سَّجُل تاريخهاء نجد أفرادًا كانوا يكسبون عيشهم من العمل على 
تلبية احتياجات الناس السحرية. ومثلما هي الحال بالنسبة لكل مظاهر السحرء من 
السمل أن ونبلة مكات السيقهات: محولة النتعمافية غالمة لكالم السدرة حون كانوا 
ومن هم الآنء وماذا فعلواء وكيف كانت نظرة الناس إليهم - دون أن يمثل ذلك سوى 
خدش فوق سطح ثراء الممارسة السحرية ومعناها. كل ما بوسعى هنا هو أن أقدم 
يعض اللوحات التعبيرية. أولاء دغني أصدف مخخصصي السحر تصننيقًا أوليًا إلى دينيين 


وغير دينيين. 


معنا وبَيَة «التشجق 


كما رأينا في مقدمة هذا الكتابء دائمًا ما كان الرجال ذوو القداسة - أعني ممثلي 
الدين الرسميين أى الشعبيين - مرتبطين بالسحر؛ خاصةٌ إذا قبلنا بتعريف السحر على 
أنه التطبيق العملي للعبادة الدينية من أجل حل المشكلات الواقعية اليومية. وكان مسمى 
«الكاهن الساحر» عادةً ما يُنسب إلى المسئولين الدينيين في العصور القديمة: لا سيما 
كهنة مصر القديمة. لكن الكاهن بصفته ساحرًا ظل باقيًا في الديانات التوحيدية التي 
ظهرت في وقت لاحق. وقد سبق أن أشرت في هذا الصدد إلى مثال «المرايطين» في الإسلام 
الأفريقى؛ فالمرابط «الحقيقى» ينال احترامه الشعبى من خلال كونه أحد علماء القرآن 
ومعلميه؛ ذلك لأن درايته بالقرآن وكيفية استخدامه لخدمة مجتمعه هي ما تمنحه ما 
تمد كن ون اكفرافة. وقد كاد بالكاسن 3 لخو وعم السكفان خدنيا يوطني يفن ف 
حسن الحظء يقولون: «لديك مرابط جيد.» 

ويقدم مرابط سنغالي من القرن التاسع عشر - يدعى أمادو بامبا - مثالا جيدًا 
يوضح كيف يبنى المرابط سمعته؛ أولًا: إنه ينحدر من سلالة عدة أجيال من المرابطين 
الموقرين؛ فأبوه كان يعلّم الأطفال المحليين» وتزوج من عائلة ملك قبيلة» وبعد وفاة أبيه 
أخذ بامبا مكانه في بطانة الملك. وحينما لقى الملك مصرعه في إحدى المعارك في عام 
5 أمكاد رامنا ]ل اكه ميوت الحلافه روانها وطريقة) :(صوفية )رورم نيجوي النطعة 
ويروّج للسكان ال محليين أن قواه القرآنية تفوق قوى أرواح أسلافهم. وما إن بلغت 
سمعته مكانة كافية حتى توقف عن جولاته وازدهرت أحواله بعد أن بات الزيائن هم 
الذين يرتحلون للقائه. لكن القوة أصابته بالغرور فتوقف عن تعليم الأطفال المحليينء 
في حين بدأت طموحاته السياسية تقلق السلطات الفرنسية. في عام 18465١ء‏ جرى نفيه 
إلى الجابون لسبع سنوات» ولدى عودته احتشد آلاف الأتباع للقائه. كان بامبا وقتئذ قد 
بلغ ذروة مهنته؛ ولم يكن أي من المرابطين الآخرين يضارعه مكانة في أعين الناس؛ فقد 
كانت السمعة تتفاوت بين مرابط وآخرء وكان الناس على استعداد لأَنْ يقطعوا مسافات 
طويلة في سبيل لقاء مرابط شهير دون آخَّر محلي أدنى منه مكانة. 

في المسيحية» طالما لعب الكهنوت الكاثوليكي والأرثوذكسي دورًا مماثلًا؛ فقد كان 
القس الكاثوليكي الروماني يحظى بصلاحية إلهية من خلال سر الكهنوت؛ فهو الوحيد 
الممثل للرب في الأبرشية الخاصة بهء علاوةً على أنه كان - شأنه شأن المرابط - حتى 
العصر الحديث ضمن قلة من الأشخاص الذين بمقدورهم التعامل مع الكتاب المقدس. 
فالإنجيل الكاثوليكي أو ترجمته اللاتينية «الفولجاتا» لم يكن يراد به أن تقرأه عامة 
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رعايا الكنيسة, وإنما كان القساوسة هم المنوط بهم تفسيره للناس» وهذا منحهم هيمنة 
وسيطرة على الدور العلاجى الروحى والبدنى. وازدادت هذه السيطرة قوة من خلال 
ستطرتيه عل كلافقة من" الوا زه «السهرية الحفللة «اللخرئ: كالاء: المقنمن واللعفات 
المباركة وطقس طرد الأرواح الشريرة والمسابح. ورغم أن البروتستانتية حاولت أن 
تستأصل التصور الشعبي للقس على أنه مورد سحريء ظل الناس ينظرون إلى 
القساوسة والكهنة البروتستانتيين على أنهم يتمتعون بموهبة تؤهلهم للمداواة ومجابهة 
السحرة والأرواح الشريرة» حتى لو كانوا لا يقدرون على ممارسة طقس طرد الأرواح 
الشريرة. 

أما في آسياء وفي الصين قبل الثورة» كان كهنة «ساي كونج» يسوّقون أنفسهم 
باعتبارهم كهنة طاويين وكان المعتقد السائد شعبيًا أنهم كذلك؛ فقد كانوا يعملون من 
منازلهم؛ التي تحمل لافتات إعلانية تقول «يوجد هنا هيكل طاوي» أو شيء من هذا 
القبيل. وكانوا يؤدون طقوسهم مرتدين لباسًا رسميًا حول هياكلهم الخاصة التي تحمل 
صورًا للآلهة. وكانوا يبيعون سلعًا سحرية مثل: الأدعية» والتعاويذء والصورء والرّقى. 
وكان كاهن «الساي كونج» من خلال ما يتمتع به من معرفة وعلمه بالطقوسء يستطيع 
أن يوجه قوة الآلهة والأرواح لمساعدة زبائنهء ويثبت فعالية في طرد الأرواح الشريرة 
وعلاج الأمراض الروحية. وكانت سمعة كاهن «الساي كونج» السحرية - شأنه في ذلك 
شأن غيره من ممارسي السحر في جميع أنحاء العالم - تعتمد أيضًا إلى حدٌّ ما على 
معرفة الشعب بأضوله الحاكية. 

كيف للمرء إذنْ أن يكتسب قوة وسمعة سحرية إذا لم تكن هذه القوة وهذه السمعة 
تعتمدان على الحظوة وعلى السلطة الرسمية الدينية» أو على الأقل سلطة تشيهها؟ الجنس 
- أو النوع - مسألة أساسية هنا؛ وذلك لأن بعض الثقافات تستثني النساء من مثل 
هذا الدور الشعبي؛ ففي معظم الثقافات الأفريقية مثلًا قد يبدو أن السحرة الأطباء 
كانوا في المقام الأول من الرجال. لكن هذا لا يعني أن الناس لم يؤمنوا بأن لبعض 
النساء قدرات سحرية؛ وإنما كنَّ غاليًا ما تُعتبرن أقل شأنًا من الرجال في مجالي السمر 
المفيد وحماية المجتمع؛ وذلك بسبب مسائل تتعلق بالطهارة أو القوة البدنية. كان من 
الممكن أيضًا أن تَحُول أعراف التوريث السائدة لدى مجتمع ما دون نيل البعض القوى 
السكرية الك فك يها أملقه لعن سفن الكقافا حافت الساحراف بح ول يواه 
حرهن الأتمى 'شأنا عل الأطللاقة فقن كاذك الساهرات :قتيحطن ممتشات: والزاتانة 
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في سومطرة يتمتعن بمكانة رفيعة في مجال السحرء ولدى بعض قبائل سكان أمريكا 
الأصليين كن يلعبن دورًا مهيمنًا في العلاج بالسحر. قد يبدو الحديث عن ممارسة نساء 
للسحر القرآني من قبيل التناقض في استخدام المصطلحات. لكن على الصعيد المحليء 
فمارس النساء التعلفات ب مكل مرايطات:الطرق:الضوفية ف الستعالت بالفعل الجر 
القرآني» ومعظم زبائنهن من الإناث. 

في التاريخ الأوروبي - على الأقل بدءًا من فترة العصور الوسطى وما تلاها - 
نعلم أهمية السّحّرة غير الدينيين الذين يصفهم المؤرخون بأنهم زمرة ماكرة» رغم أن 
لهم العديد من الأسماء الإقليمية والمحلية الأخرى؛ فقد وصفهم قس ألماني عاش في أوائل 
القرن الثامن عشر - يُدعى جورج زيمرمان - بأنهم: «جلادون» وجزارون» ونساء 
عجائز» وعجر ؤوهاة أغنام» ورعاة أبقار» ويهودء وفلاحون» وصعاليك؛ ومشعوذون.» 
قد يكون هذا وصفا جامحهًا لكنه ليس خاطنًا كليًا. لكن الصفة التى كانت تحدد 
الزمرة الماكرة لم تكن انعزالهم اجتماعياء وإنما اتساع نطاق 50 السحرية؛ إن 
إنهم لم يقصروا نشاطاتهم على مجرد المداواة أى قراءة الطالع؛ بل أبِدَوًا قدرتهم على 
استعادة الممتلكات المسروقة» واجتلاب الحبء والكشف عن الأبراج» والعثور على الكنوز 
المدفونة» وتحضير الأدوية العشبية؛ والأهم من ذلك كله مجابهة شر الساحرات. صحيح 
أن ممارساتهم لم تكن مشروعة في ظل مجموعة القوانين التي سُنَّت في جميع أنحاء 
أوروبا خلال القرن السادس عشر لمكافحة السحر والشعوذة» لكن لم يتعرض سوى 
قلة منهم فقط للمحاكمة نظرًا لأن خدماتهم المفيدة كانت تفوق المخاوف من قدرتهم 
على ممارسة السحر الضار. لم تفلح القوانين المضادة للاحتيال والتدليس والممارسات 
الطبية غير القانونية كثيرًا في تقويض دورهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
وظلوا شخصيات هامة في المشهد الاجتماعي الأوروبي حتى بعد حلول القرن العشرين. 

والرسائل التي أرسلها زبائن إلى أحد الرجال الإنجليز الماكرين - يُدعى ويليام 
برور (1610-1814) من مدينة تونتون في مقاطعة سومرست - تعطينا فكرة عن 
طابع أنشطتهم والكيفية التي خدموا بها الناس باعتبارهم معالجين شعبيين؛ فقد كتبت 
امرأة شابة تقول: 


هلا تخبرني من الرجل الذي سيصير زوجًا لي أو هلا تكشف عن طالعي من 
الأبراج. سيديء نَمََةَ شاب آخر توقف عن التودّد إليّ لقد خرج معي مرتين 
واحتسيت الشراب معه؛ هلا تجعله يتودّد إليّ ويتزوجنيى إذا أردثٌ أنا ذلك؟ 


17 


وسألت ألخرئ: 


اي اق إلى منزلي الذي أقطن فيه كى تعملء. وهى عدوة لدودة ليء» 
وسوف تأتى يوم الأربعاء؛ هلا تتدبر أمر منعها من المجيء؟ 


وكتسال امرأة: 


بعد أن سمعت عنك من أحد الأصدقاء أكتب إليك كى أسألك إن كان بمقدورك 


أن تطلعني على أخبار ابنىء إنه بالخارج حالياء أنا أرملة وقلقة قلقًا شديدًا 
عليه. 


وكتبت أرملة أخرى تقول: 
هلا تتعطف وتكتب إليّ تخبرني ما إذا كان هناك خطبٌ ما بي أنا وماشيتي؛ 
فأنا لا أشهد إلا الحظ العاثرء وكل أمر أقدم على فعله يفسد. 


من الواضح أنها تشك في أنها مصابة بسحر ضار. 

يكتسب المشعوذون القوة التي يتمتعون بها بعدة طرق. بداية من القرن السادس 
عش كانت مدوفة ‏ القراءة:«والكتابة كشكل, هيز مهمة»: .وحيازة: كت المض مفتاخ 
لبناء سمعة في مجتمع تغلب عليه الأمية. كانت النساء أقل حصولًا على التعليم, وحتى 
القرن الثامن عشر ظلت معرفة الإناث بالقراءة نادرة جدَّاء لا سيما في البلدان التى 
تعندق الكاتوليقية: ومن كه كات سفعة الكش من المسناء الماكرات' تمتس: بالستامن هل 
اتصالاتهن بالكائنات الخارقة» مثل أرواح الموتى أو القديسين. وقد أظهرت تحقيقات 
محاكم التفتيش في أوائل العصر الحديث في صقلية أن هناك نساءً قلن إنهن اكتسبن 
قدراتهن النافعة من لقاءاتهن المتكررة بالجنيات. وقد كن - اللائى يُطلّق عليهن 
السيدات من اللقار جدديمة ين الكيات لان فدهن تجلوة»: كان حق الولزهونا أيضا 
من أجل وسم شخصٍ ما بأنه يملك قدرة سحرية؛ فإذا حدث أن نزل مولود من بطن 
أمه داخل «برقع أو كيس الحمل» كانت تلك إحدى العلامات على امتلاكه قدرة سحرية؛ 
أما الابن السابع لأب كان بدوره السابع في ترتيبه بين إخوته فيتمتع بالقدرة على الشفاء. 
وفي المجرء كان «التالتوشوك» يولدون بإصبع زائدة أى بأسنان نابتة داخل أفواههم. 

أما الإسلام, فيعترف رسميًا بنوعين من المخلوقات الخارقة غير البشرية؛ هما: 
الملائكة والجن. والجن مختلفون عن أرواح الموتى والعفاريتء وخُلقوا قبل خلق البشر. 
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فنا وبّيَة «التشجق 


الملائكة مخلوقون من النورء بينما الجن مخلوقون من نار لا دخان لها. وهناك «الجن 
المسلم» غير المؤذي و«الجن الكافر» الشريرء الذي يُلحق المرضء ويمس الناس» ويسبب 
العُنَّهَ للرجال. ورغم أن القرآن أكَّد وجود الجن فإنه شدد على أنهم لا يملكون التنبق 
بالأمور أو القدرة على اكتشاف الأشياء الخفية. والجن يسكنون عادة الأماكن النجسة 
داخل المنازل وحولهاء في الحمامات والمقابر ووسط أكوام القمامة. وهم يحبون الظلمة؛ 
وعامةٌ يتفاعلون مع عالم البشر ابتداءً من فترة الغسق وما بعدهاء ويعيشون حياة 
يومية لا تختلف عن حياة البشر في كثير من النواحيء بَيْدَ أنهم يتمتعون بقدرات 
استثنائية أيضًاء مثل: قدرتهم على تحويل أشكالهم؛ وقوتهم التي تفوق قوة البشر. 
والمن يلحقون الضرر لكن يمتقد أيضًا أتهُم ,مدن هام للسضر المضان لثيل الشفاء 
من المرض والوقاية. وتقول الأساطير إن سيطرة الملك سليمان على الجن هي السبب فيما 
كان يتمتع به من قدرات. ويزعم السّحّرة المسلمون المعاصرون أنهم يبحثون عن الجن 
في أوكارهم المظلمة. ويتمكنون من خلالهم من مساعدة زبائنهم على زيادة رواتبهم, 
واكتساب الصداقاتء وتقديم العديد من الخدمات الأخرى. 

في بعض الثقافات» لا يكتسب السحرة قدراتهم إلا بعد خضوعهم لطقوس قبول 
شاقة, تجري عادةً تحت رعاية ساحر آخر. فمثلًاء الشخص الذي سيصبح واحدًا من 
السَّحّرة في قبيلة «الماريند» في غينيا الجديدة عليه أن يأكل الموز المقلي لمدة تتراوح بين 
هو" أيام» بينما يُحضر له أحد السّحّرة المتمرسين شربة تحتوي عصارة جثة. يتعين 
على هذا الساحر المبتدئ أن يتناول هذه الشربة مرارًا وتكرارًا مع تقطير عصارة الجثة 
في عينيه وداخل أنفه أيضًاء إن يُعتقد أن كثيرًا من هذه الطقوس تمنح الساحر القدرة 
على التواصل مع عالم الأرواح» وهذه الصلة هى التى تمنحه قدرته. عادةً ما يرتبط هذا 
الشكل من طقوس القبول بالشامانية؛ وذلك لأن الشامانية - في جوهرها وباعتبارها 
مفهومًا أنثروبولوجيًا - تتعلق بإتقان بلوغ حالات النشوة من أجل التواصل مع عالم 
الأرواح إما عن طريق الدخول في حالة الانجذاب المحكوم أو من خلال التحليق في رحلات 
سحرية إلى عالم الأرواح. من الأمثلة الجلية على عملية التدريب المسارٌ الشاق الذي يتعين 
على الشامان المبتدئ أن يسلكه لدى شعب «التامانج» في نيبال» وهي عملية تعليمية 
ووجدانية في طبيعتها؛ فالساحر الذي يمكن قبوله هو الذي يكون قد مر بأزمة عقلية أو 
مر بتجربة روحية كاشفة؛ وهذا قد يتضمن روؤَّى أو تعرّضه لهجمات من أرواح شريرة. 
ويبدأ السّحّرة تدريبهم الشاماني ماه عدد كبير من الأساطير و«المانترا» (أي أصوات أو 


إلى أن 


التسحر 


أغاني أو كلمات تولّد حالة من التحؤّل الروحي). من خلال هذه التدريبات والتعليمات 
الكى .تمتقى من:شامان آخرية:: يتعلم الشكرة دخول خالةالنشوة. قن يستفرق :امن 
مندوات كن تذفن اجاج حرفكةة مم أن هازيكسهة من أقوال »وض ذلك ل يكون كثيرًً. 

إن"النقاليه الستكرية لبيك مخصووة دحل أي إطان حقاون فنما ايتفاق بالديق 
الشعبيء لم يمنع قول الكهنة والمرابطين إن سحر الديانات الأخرى لا يعد شينًا إذا قورن 
نقوة الكناي القدين أ القران الناتن من لسع للودتقاع. روسن والشي؟ لم3 نهد 
في سجلات ماك التفتيش الإنباتية أن إسبانًا مصيخيين كانؤا يستشيرون العارفين 
بالسحر القرآني. ويمكن أيضًا العثور على أمثلة لذلك في دول البلقان؛ إن تُظهر الوثائق 
الرسفية لليوسنة“ق القرن الثامن غشرء أن السلطات التركية العثمانية المخلية كانت فى 
عدد من المناسبات تسأل الرهبان الفرنسيسكان في دير فوينيكاء أن يستخدموا صلواتهم 
وتعاويذهم وأدويتهم في علاج المرضى المسلمين من المس الشيطاني أو التلبس بالجن. 
وهناك أمثلة عديدة من أرشيف محفوظات أورويا تُظهر أن أشخاصًا بروتستانتيين 
لجّئوا إلى قساوسة كاثوليكيين» كي يساعدوهم في التخلص من الأرواح الشريرة أى يشتروا 
مدع أعها ب مياركة: ا 

وعلى غرار ما حدث مع الماجوي الفرس القدماء. وجد ممارسو السحر أنفسهم 
بمرور القرون مضطرين جررًا أى بدافع الحاجة أى الطموح المهني لِأنْ يقدموا خدماتهم 
ف أراضن خريية” والعديية. .وقد كاف بعراية الثقافة ‏ والدين كذلك :تلعث ونا هاما فى 
تشكيل النظرة الشعبية للقدرة السحرية؛ ففي أوروباء طالما تمتع الغجر بصيت ذائع 
في ممارسة السحرء وهو ما يستغلونه استغلالًا باركًا. وفي أمريكا ومنطقة الكاريبى» 
تشكلت تقاليد سحرية توفيقية نتيجةٌ لتعدد الأجناس والثقافات واجتماعها على أرض 
وأكنةة فكادة تقالين الاستتحختان وخلق الشنوم:الكن 'يمازسنها الأمتريكيون الأقارقة ىق 
ولقياك الجنوي :تمرح العرفة 'الشفهية من أفورقيا بتعبدرات الستجر السيحية من خلال 
استخدام الكتاب القدين: أضيقت أيضًا بهذا المريج كتن الس القى أق.هن ماقا 
القرن الثامن عشرء والتي انتشرت من تجمعات الألان المستوطنين ليعتمدها السحرة 
فوكتضرى الأرواه امن اللتريكين الأفاوفة. وقد حر كناةل لهات :والماربنات 
أيضًا في الاتجاه المعاكس. 
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ممارسة السحر 
الثقافة المادية 


لم يكن تاريخ السحر مجرد سجلّ شفهيٌ أى مكتوب؛ فهى غاليًا ما يخلف وراءه أدلة 
مادية وحدوة الحصان التي تُعلق فوق أبواب المنازل مثال واضح على هذا؛ لأنها تمثل 
دليلًا ماديا يُدَكٌّرنا بالمخاوف الشعبية من السحر. ولا يقدم الأرشيف المكتوب لنا سوى 
فهُم جزئي لطبيعة الممارسات السحرية في الماضي وتنوعها. وقد وثقت بعض التقاليد 
التى خلفت سجلا أثريًا بحيث صار مثْيّتَا انتماؤها إلى الحقبة التى كانت تستخدم فيهاء 
إن معرفتنا بغيرها لا يمكن أن تتشكل كاملة إلا من خلال تفسير طبيعة الأدوات الباقية 
وموقعها. فعلى سبيل المثال. من الواضح أن تعمّد وضع الأحذية والملابس في المداخن 
وتجاويف الحوائط كان ممارسة منتشرة على نطاق واسع عند بناء البيوت» ومع ذلك 
تخلى السجلات التاريخية من أي إشارة إليها. وبالمثل, الاكتشافات الأخيرة التي أظهرت 
تعمّد وضع جماجم الخيول تحت أتون حرق الكلس التي شيدت في وقت مبكر من 
العصر الحديث؛ فضلًا عن العلامات المتعلقة بالطقوس التي تمارس عند البناء؛ لم تدون 
في أي سجل تاريخي. 
للأسفء لم يكن الاهتمام الذي لاقته ثقافة السحر المادية من جانب الباحثين يُذكر 
مقارنةٌ بالسجلات الأدبية. الاستثناء الوحيد لهذا هى مفهوم «الفيتش». اشتقت هذه 
التسمية من الكلمة اللاتينية «فاكتشوس» ومعناها «مصنوع بفن». وقد دخلت نطاق 
الاستخدام في اللغة الإنجليزية لأول مرة في القرن السابع عشر عن طريق الكلمة البرتغالية 
«فيتشيسي: كان البرتعاليوة يستخدهون هذه الكلفة لوضف الأصناء التن وص ب 
كذ دكن الها ريح .| قهري المناعل الأفويس القو جد قو ابق لقان 
الأولبك تعيدها بوكذلك القطع السدونة القن دركدنيا "هدة السمون أن سلتكدهها: 
لكن النسخة الفرنسية من هذه الكلمة «فيتيش» هي التي انتشرت على نطاق واسع 
بمجرد إدخالها إلى اللغة الإنجليزية. في الوقت نفسه تقريبًاء في القرن الثامن عشر, 
اقتبس الفرنسيون أيضًا كلمة أخرى من كلمات غرب أفريقيا هي «جري-جري»» من 
لغة شعوب «الميندي». لوصف التعاويذ والتمائم الأفريقية على وجه التحديد.. 
في حين صارت كلمة «جري-جري» جزءًا من لغة السحر الشعبي الأمريكي الأفريقي 
في الولايات الجنوبية» صارت كلمة «فيتش» تُستخدم في سياق فكري وثقافي أكبر بكثير. 
أما في أذهان علماء اجتماع القرن التاسع عشرء فلم تصبح كلمة «فيتش» تعرّف فقط 
بأنها مجرد شيء ماديء بل أيضًا شكل من أشكال الدين البدائي الذي كان يقدس 
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شكل 5-5: قتّينة ساحر عُثْر عليها مدفونة داخل إحدى عتبات الأملاك في مدينة الملك لين 
في مقاطعة نورفولك بإنجلترا عام .١1105‏ تعود هذه القنينة إلى أواخر القرن السابع عشىر, 


وكان بداخلها قطعة قماش على شكل قلب مثقبة بدبابيس. 7 


الأشياء. إما بمعناه الإحيائي أو باعتباره مرحلة دينية سحرية قائمة بذاتها سبقت ظهور 
الديانات الشركية. وعل غرار خدره مخ مضطلحات علم القجتماغ الأوق.ت اسم «الطوطي: 
مكلا اعقمن المعللون النفسيون اسم وقيقا» فيما بعده واستخدموة لتعويق 'فلة من 
فتات الأمراض الجنسية. وعلى نطاق أوسعء استخدمت الفيتشية باعتبارها لفظة ازدرائية 
عنصرية لوصف المعتقدات الدينية أو السحرية التى يعتنقها الأفارقة «البدائيون». خلال 
القرن العشرية:ضاوت هذه التخزيفات مخل انتقان أكذر فأكثن وأسقظت يدرجة كبيزة 
من الخطاب العلمى الأنثرويولوجى. في هذه الأثناءء صارت أدوات وأغراض الفيتش - 
التي جمعها علماء الإثتوغرافيا والمستولون الاستعماريون وشحتوها لتضبح مقتنيات 
ق مجنوعات بخاضة وتعرضن ‏ ف:ضالات العرضن الثقية واللقلحف بخ مدل افتاه 
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معنا وئنة «التشجق 


متزايد باعتبارها قطعًا فنية. واليوم»ء جذبت دلالة «الفيتش» واستخداماتها الثقافية 
والاستعمارية الاهتمام مجددًا باعتبارها أداة مفاهيمية في النظرية الثقافية متعددة 
التخصصات. 

نادرًا ما كانت كلمة «فيتش» - ياعتيارها اسمًا لأداة سحرية - تطلّق على أدوات 
الثقافة المادية للسحر الشعبي الأوروبي؛ فقد كانت تُعرّف على نحو عنصري. لكن يمكن 
العثور على رصيد هائل من التعاويذ والتمائم والأغراض الوقائية» أو التي تُستخدم لدرء 
قن العين الكاسدة'ق ججووغان فى الخاعف الأودودية تحاف الأدوات «العرييت» لذن 
راقت لهواة جمع المقتنيات الأثرية من المستعمرين؛ فهناك أدوات تحمي الوحهة الأذى 
حينما توضع عليه أى نُستخدم معه بطريقة أى بأخرى من قبل معالج سحري. في جميع 
أنحاء أوروبا مثلًاء كان يُعتقد أن السهام ذات الرءوس الحجرية والبلطات التي يعود 
تاريخها لعصور ما قبل التاريخ تتمتع بقوّى سحرية. وكانت هذه الأشياء - التي كان 
يطلق عليها في بعض الثقافات أحجار الرعد - محل تقدير كبير باعتبارها توفر حماية 
من خطر البرق. في اسكتلندا وأيرلندا كان يُعتقد أن رءوس السهام المصنوعة من حجر 
الصوان التي تعود للعصر البرونزي هي قذائف الجن التي تؤذي الماشية والأشخاص؛ 
فكان المشعوذون أو الأطباء السّحّرة يجمعونها لعلاج مَن أصيبوا بقذائف الجن. وقنّينة 
الساحر ما هى إلا أداة أخرى وجدت وسط مقتنيات المتاحف في إنجلتراء وكانت تستخدم 
كلكا مضانًا لالض الاملمان تعن الشبدن التعاقى الذي عدن أنه شين قطون :فى 
القرن السابع عشر. كان ضحايا السحر - يناءً على نصيحة من أحد المشعوذين في كثير 
من الأحيان - يسكبون بولهم داخل قنينة مع شيء من أظفارهم وشعرهم: كما كانت 
تضاف أيضًا أدوات حادة مثل: المسامير والدبابيس والأشواك. وكانت القنينة تمثل مثانة 
الساحرء وحينما كانت توضع لتغلى فوق النار أو تُدفن تحت موقد حجري كان جَيَشان 
المزيج داخل القنينة يسيب للساحر ألا شديدًا. انتقلت هذه الممارسة إلى أمريكا وصارت 
جزءًا من السحر الأمريكي الأفريقي؛ فحلت في بعض المناطق قنينات السحر التي تحوي 
أدوات مؤذية محل أكياس السحر الأكثر «تقليدية». انتشرت أيضًا الممارسات التى تهدف 
لحماية المنازل؛ فكان إخفاء أشياء شخصية وجماجم القيول والقطظ النافقة وغزها من 
الحيوانات داخل الحوائط وداخل حفر الأرضيات وتحت أعتاب المنازل» يشكّل ممارسة 
طقسية مشهودة بدرجة كبيرة في التنقيبات الأثرية وعمليات ترميم المنازل في أوروبا 
وأستراليا ولو أن الإشارة إليها لم تَرِدْ إلا قليلًا في السجلات المكتوبة. 
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السحر والعالم الحديث 


بعد مرور قرن أو أكثر على إعلان علماءَ من أمثال فريزر وتايلور وفيبر نظرياتهم 
الرائدة» يبدو جليًا الآن أن عصر العلم يمكن أن يكون أيضًا عصرًا للسحر؛ فقد تقبّل 
أناس من المثقفين السحر بوصفه تحديًا للحتمية العلمية والمعتقدات الدينية التقليدية 
والمطابقة الخلاقة. لم تَعَدِ الحداثة مرادفة للعقلانية؛ فعلى مدار العَقدّين الماضيّين ظل 
المؤرخون وواضعو النظريات الثقافية يستكشفون عودة الثقافة الغربية إلى الاعتقاد 
بالسحر؛ فتعقبوا هذه المسائل إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء 
حينما أثارت تجربة الحياة في المجتمعات الأورويية المتجهة إلى التصنيع ردود أفعال 
جمالية لمواجهة اجتياح الماكينات والتمدن والتلوث. فقد ظهر التقدم وكأنه قوة مدمرة؛ 
فاركد الشفرواء : وكنان" المقالاتد والفكا فون الروجا تسيو :إلى ماضن الوك الكلديض 
الذى"انكقو: فدبينة وعوية دق قي كان حرا بالخ الماشي الؤدية إل ”ذلك العاله 
الساحر هي العواطف والذكريات والخيال. عبّر الشاعر الأيرلندي دبليى بي ييتس 
(145-ة13) اح أكد الوركة الأدبيين للع الرومائفي ت من هده المشافن في مقال 
حول «السحر» كتبه عام :١190١‏ 
لقد أصبحت أرى أو أتصور في الرجال والنساءء وفي المنازلء وفي الحرف 
اليدوية وفي كل الصور والأصوات تقريبًّاء شكلًا من أشكال الشرء شكلًا من 
أشكال القبح الذي ينبع من الهلاك البطيء بمرور القرون لطبيعة العقول 
التي أرست هذا الاعتقاد [بالسحر] وشواهده المنتشرة حول العالم. 


كان ييتس منجذيًا إلى قوة جديدة تبشر بعودة اهتمام الطبقات الوسطى في القرن 
التاسع عشر بعالم الوهم: المذهب الروحاني. في بريطانيا في أواسط العصر الفيكتوري؛ 


التسحر 


كان يوجد ما وصفه بعض المؤرخين بأنه «أزمة إيمان»؛ تحول عن الإيمان العقلاني الجاد 
بكنيسة إنجلتراء وتلهف على صلة أكثر حيوية وروحانية؛ وهو ما قدمه المذهب الروحاني 
الحديث. بدأت هذه الحركة في أمريكا عام 14 حيتما وعمك الأكتان المزامقتان قوكس 
من مدينة هايدسفيل بولاية نيويورك أن بوسعهما التواصل مع أرواح الموتى بواسطة 
القرع والدق؛ حينئذ بدأت هذه الظاهرة العتيقة - التي كانت توصم في الماضي بأنها 
فق معارثتات الساحراك أن الفا سينك تخطم إفارة الناويل ولاقك فابنها مث ادن 
الككيريةة فانتقلت ؤيازات الأزواح الثيرة للحدل مجدكا :من غالم «الخرافة» إلى :ميم 
الدين. لَكنِ البعض اعتبر الروحانية تمثل عودة ظهور عبادة الشياطين إلى السطح, 
وآخرون اعتبروها تأكيدًا عميقًا على الحياة الآخرة التي تُرسيها المبادئ المسيحية؛ في حين 
اعفيزكه] عثة كالثة خدعة لأيد.من كشقهاة وُمَكذا عاد السك 2 عل اختلاق تعريفاثه 
- إلى التحقيقات الدينية والعلمية. 

مكل الذمنت الروهاض رأرمة:ق إفاسة الأدلةه نقدريها أنزة رأيفة و الأنماة )1 فقن 
وى هذا الذمن بعد .ستوات قليلة من إوسال آول رسالة تلعرافية:وهذا الإنجاق العلمئ 
جعل فكرة التواصل مع عالم الأرواح معقولًا أكثر من ذي قبل بالنسبة للكثيرين من ذوي 
الخلفيات الدينية والعلمية على حدٌّ سواء. خذ مثلًاا كرومويل فارلي ,.)١1885-١854(‏ 
وهى خبير بريطاني رائد في مجال هندسة الإلكترونيات» ولعب دورًا كبيرًا في اختراع 
نظام التلغراف العابر للأطلسي. صار فارلي يؤمن بوجود تلغراف كهربائي مغناطيسي 
ل «الروح». وهى لم يتوصل إلى هذا الاستنتاج من إيمان أعمى: بل عبر تجارب علمية. 
ورغم افتضاح العديد من الوسطاء الروحانيين واعتبارهم محتالينء نجح عدد قليل منهم 
في إثارة حيرة الوسط العلمى؛ فقد أثاروا تساؤلات حول محدودية ما يمكن رصده من 
أدلة وبراهين ومحدودية المرجعية العلمية. 

خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء واصل عدد من المثقفين الأوروبيين - 
أغلبهم من الرجال - استكشاف أشكال السحر الفكرية التى ظهرت خلال عصر 
الثوضبة :وال :سكن عل مدان القزون قن الانتشا حور الكقن الطبوعة والمخطوطات. 
في الوقت الذي فكّر فيه الرومانسيون في السحرء شمّر هؤلاء الدارسون للغيبيات عن 
سواعدهم ونقّذوا ذلك. وقد أسهم القبول الاجتماعي لحركة الروحانية - إلى جانب تأثير 
الحركة «الثيوصوفية»» والكتب التي نشرها إليفاس ليفي - في إلهام مجموعة صغيرة 
من الماسونيين البريطانيين بإنشاء أخويتهم السرية الخاصة باسم «الفجر الذهبي»: التي 
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كان ييتس عضوًا فيها. ابتكر مؤسسو هذه الأخوية مجموعة من الطقوس التي دمجت 
السحر اليهودي المسيحي الذي انتشر في أوروبا القروسطية» مع المارساك الستحرية 
للشرق الأوسط وآسيا القديمة؛ والتي كانت أدلتها قد تُرجمت حديثًا إلى الإنجليزية. وقد 
ظهرت أيضًا أخويات سحرية صغيرة أخرى في ألمانيا وفرنسا في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. 

نكن أن نر عنظييوا آخن "ليا القيت الكقاف للمجاوستات السبحوية:ق الشركة 
والشريالنةةالض .ظموة: ف أواقل القروق العدروية. اف سام 151 كن ماس ]ردنت 
159-315 بت لحم رواد الحركة الدووالية > أن السندن بروسيلة الاقتزان فين 
المجهول بطوّق أخرع عي العلع,والذين :وقد رأ الشر الوح التين تأترا بالأيمات 
الأنثروبولوجية عن الحضارات الأخرى البعيدة» واستمدوا أفكارهم من مبادئ التحليل 
النفسي, وأذهلهم علم الغيبيات والروحانية - فقَنَّهم عملا من الاستكشاف السحري. 
فق مذكرات الكاعى. السريال حوليان لبويس 1 ضوخ العام 5592 قزاه يتأمل 
قائلًا: «لا غاية للعمل الفني سوى الاستحضار السحري للشياطين الداخلية.» وقد حصل 
إلهامهم على تجسيد فني 5 صورة مجموعة من بطاقات التاروت صممها الشاعر أندريه 
بريتون وأصدقاؤه؛ حيث حملت أوجه البطاقات صور أشخاص مثل: باراسيلسوس 
وفرويد وماركيز دي ساد وهيجل والوسيطة هيلين سميث وشخصية «أليس» التي 
ابتكرها لويس كارولء والثائر المكسيكي بانشى فيا. كتب بريتون لاحقّا كتاب «فن 
المتدرع” [/19810) الذي -يتقاول تارية. العلاقة: ون القن والمكجن 'منه' عصان ها قبل 
التازية وخحض الوق الحاضر: 

كان التعامل الانتقائي مع مختلف التقاليد السحرية في أورويا الغربية في مطلع 
القرن العشرين بمثابة تدريب فكري على تصفح العالم الحديث عن طريق سحر الماضي» 
وكان يمتؤلة زن فل واع ليس تابكا من الجاحة إلى التحكم فق الطبيعة وإنها مق الرغبة 
في إحداث تحول في حياة النفوس الداخلية؛ فقد كان السَّكّرة الجدد يتعقبون رحلتهم 
الخاصة لبلوغ التنوير الروحي. ويمكن فهم هذه الحركة من منظور تاريخي اجتماعي 
فاق لعن لا ون من مراعاة مدلؤلاذها الففسدة للأكر ادم ولالطكو ينطرق هذا نهنا عل 
حالات اللجوء للسحر في أي وقت من الماضي. 

ويلخّص التمييز الذي وضعه جون رونالد تولكين بين السحر والافتتان هذه القضايا 


تلخيصًا دقيقًا:ٍ 





شكل 1-5: «التعويذة» (1١110١)ء‏ صورة لجون سايمون فابورج (1971-148717). وتعكس 

الصورة الاهتمام بالسحر الطقسي في الدوائر الفنية في ذلك الوقتء والقدرة على التلاعب 
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بالصور؛ وهو ما نراه في العديد من صور الروحانيين. 


الافتتان يخلق عاكًا ثانويًا يستطيع كلّ من المصمم والمتفرج دخوله لإشباع 
حواسهما وهما بداخلهء لكن هذا العالم في نقائه فنيٌّ من حيث الرغبة والغاية. 
أما السحر فيّحدث - أو يزعم أنه يُحدث - تغييرًا داخل العالم الأصلي ... 
وهو ليس فذًا وإنما أسلوبء وغايته حيازة القوة في هذا العالم والسيطرة على 
الأشياء والإرادات. 


لكن هذه التعريفات بعيدة كل البعد عن الوضوح في إطار السياق التاريخي؛ 
فباحثى القرون الوسطى الذين مارسوا السحر كانوا يحاولون ممارسة الافتتان» من 
منطلق أن «العالم الثانوي» - أي عالم الغيبيات - موجود أيضًا في «العالم الأصلي». 
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ومع ذلك ظلت هناك أمور كثيرة مجهولة ومبهمة. ومن هذا المنطلق» كان هدف السحر 
الفعلي هى تحرير العالم من السحر. بالإضافة إلى ذلك فإن الرغبة في السحر والرغيبة 
في الافتتان لم تكونا على الإطلاق غايتين حصريتين بصورة تبادلية في أي سياق حديث؛ 
فقد كان آليستر كراولي )١11517/-1/15(‏ - الذي كان عضوًا في أخوية «الفجر الذهبي» 
وبات يستمتع بشهرته السيئة بأنه «الوحش الكبير» و«أخبث رجل في العالم» يسعى 
لبلوغ الافتتان عن طريق السحر والجنس والمخدراتء لكنه كان يؤمن أن هذه الرحلة 
منحته قوّى سحرية تمكّنه من السيطرة على الآخرين. 


السحر والتكنولوجيا 


إذا انتقلنا من المجرد والفكري إلى العملي والفعلي.ء فسنجد أن الاحتكاك المبدئي 
بالتكنولوجيا الجديدة كثيرًا ما يلهم تأويلات غير علمية حول طريقة عمل هذه التقنيات 
أى استخدامها. فالاعتياد لا الفهم العلمي هو الذي ينزع عن التقنيات ما يكتنفها من 
طايع سحري لحن وده فلؤورهاه وهكذا يستطيع الأشخاص نبذ التأويلات السحرية 
دون أن يتبنّوَا تفسيرات علمية للتكنولوجيا. فكم شخص يدرك حقًا كيف يمكن لقطعة 
معدنية صغيرة أن تلتقط الموجات غير المرتية التي تّبث في الهواء وتحوّلها إلى صوت 
وصورة؟ هذا ما يفعله جهاز التلفزيون. إننا نقبل ذلك وحسب ونعتبره أمرًا غير سحري, 
لكنه لا يزال يثير حيرة عقول كثيرة. أستطيع أن أتفهم تمامًا سبب اعتياد سيدة عجوز 
في إنجلترا في مطلع القرن العشرين - بعد أن أدخلت الكهرياء إلى منزلها - سد ثقوب 
المقابس عند عدم استخدامها بغرض منع تسرب الكهرباء. 

وقد أسفرت ردود الأفعال المبدئية تجاه الكاميرات والكهرباء - في قرى إنجلترا 
خلال القرن التاسع عشر - عن ظهور تأويلات سحرية لهذه القوى الجديدة الغريبة؛ 
فكانت عملية التقاط صورة لشخص ما في مقاطعة سومرست تعتبر أن الشخص 
وخطف يما يعن "أن مرظلبيع از شهزة وأن عواقب للف تتفل دق سوء البحظ. أن 
الموت المبكر. وبالمثل, عندما بدأت البطاريات تظهر في المزارع والورشء ثارت اتهامات 
لأصحابها بأنهم يستخدمون «القوة الكهربائية» لإيذاء الناس بطريقة تشبه السحر. 
ويمكن العثور على ردود أفعال مبدئية مشابهة تجاه هذه الابتكارات التكنولوجية نفسها 
في مختلف الثقافات حول العالم. 


التسحر 


في أواخر القرن التاسع عشرء قدَّم المستكشفون والمبشرون الأوروبيون كاميراتهم 
على أنها أجهزة سحرية كي يؤكدوا تفوقهم» أو لضمان إمكانية الوصول الثقافي لثقافة 
السكان التصليين.“خل سييل. امكال»" اتتدل الرعالة- الاسككادري- حوزيف طوسيوة 
شخصية «مجانجا»» أو معالج في شرق أفريقياء مخيرًا أبناء قبيلة «ماساي» أن الصور 
التي يلتقطها لمحاربيهم من شأنها أن تزيدهم بسالة في المعركة على نحي سحري. 
بعدما انكشفت حقيقة عمل الكاميرا بعد عقود. ظل استخدام الصور حزءًا من ممارسة 
السحر الشعبى. في غرب كينيا في خمسينيات القرن العشرينء ابتكر الأطباء السحرة 
طقونا لاسسقدراناالحناث: تفن أوقذوف :صورة الححدة عقم تعلدنا عدلين عل هام 
اللعنة؛ ولهذا السببء كان الكثيرون يعارضون التقاط صور لهم. لكن إحدى الجماعات 
المسيحية الأصولية تصدت لذلك بترويج فكرة أن التقاط صورة الشخص مع الكتاب 
المقدس يبطل مفعول أي أعمال سحرية. استخدمت الصور أيضًا في ممارسات مماثلة 
مرتبطة بالسحر المتجانس في أمريكا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ إن 
وجد جامعو الأغراض الفولكلورية الذين عملوا في المجتمعات العرقية الألمانية والأمريكية 
الأفريقية أن الصور استخدمت في أشكال قديمة من السحر المتجانس. فمثلاء كان يُعتقد 
أن دفن صورة العدو بحيث يكون الوجه نحو الأسفل ستؤدي إلى إنهاء حياة هذا العدو 
مع اختفاء معالم الصورة. وبالمثل» يمكن حرق الصورة مع التمتمة بتعويذة معينة أو 
ثقبها بمسمار أو رسم كفن على ظهرها ووضع الصورة مقلوبة لتحقيق الغاية نفسها. 

ولم تكن التكنولوجيا أيضًا منيعة أمام التدخلات السحرية؛ فالسيارات في جميع 
أنحاء العالم اليوم تحفل بالتمائم طلبًا لحمايتها وحماية راكبيها. وقد اكتشف علماء 
الإثنوغرافيا الذين عملوا في مروج بوكاج الفرنسية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن 
العشرين: أن حوادث السيارات أى حوادث التحطم كانت تُعزى لأسباب سحرية. وهذه 
الفكرة ليست سوى شكل تكنولوجي معاصر للاتهامات المتكررة التي وردت في المصادر 
الأوروبية القديمة؛ التي كانت تعتبر الساحرات مسئولات عن تحطم عجلات العربات التي 
تجرها الخيول أو وقوعها في الوحل. وفي بعض مناطق أفريقياء أضاف ظهور الجرارات 
يُعدًا جديدًا لصراعات أعمال السحر المرتيطة بالزراعة؛ فقد كشفت دراسة عن الحركة 
على الطرق في غانا أن تحطم السيارات والشاحنات في المواقع التى تكثر فيها الحوادث 
عو الظو الكويدة الح أكان شكوكا فى أن يكين بشني هده الدوادية هي اليس 

والهاتف المحمول هو أحدث تكنولوجيا غيّرت شكل العلاقات الاجتماعية الأفريقية 
اليومية. بالرغم من عدم النظر إلى الهواتف المحمولة كتقنية سحريةء اعتقد البعض في 
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بدء ظهورها أنها قد تُستخدم كأداة لإلحاق الأذى السحري؛ ففي نيجيريا عام 25٠١5‏ 
أدى انتشار الهواتف المحمولة إلى إشاعة الذعر العام بعد انتشار سريع لشائعات مفادها 


عِِ 


أن أي شخص يرد على مكلمات من أرقام معينة خبيثة سيصاب بالجنون أو يسقط 
مينَا؛ فاجتاح الشبكة سيل من الرسائل النصية حيث أخذ كل شخص يتواصل مع 
أصدقائه وأفراد عائلته لتحذيرهم من تلك الأرقام» التى نشر بعضها في الصحف. لكن 
سرعاة ذا تلحققة 8ل المعاوف بالطتى لدكرنا :هذا النطن بالهلة الشيطاض الذئ عتاد 
أمريكا في مطلع الثمانينيات» حين أشيع أن أسطوانات أغاني الهيفي ميتال تحوي رسائل 
شيطانية لا يمكن سماعها إلا بتشغيل الأسطوانات بالعكسء ورُّعم أن هذه الرسائل قد 
تؤثر على لاوعي الأشخاص وتدفعهم للانتحار أو عبادة الشيطان. وقد أذكى هذه النار 
الأصوليون المسيحيون الذين ازداد تأثيرهم بقوة بفضل انتشار القنوات التليفزيونية 
مدفوعة الاشتراك. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضًاء أدّى تطوير «تطبيقات» الهاتف 
المحمول إلى قيام أصحاب المشروعات ببيع تعاويذ سحرية عبر هذه الوسيلة الجديدة. 

تقع الإعلانات في جوهر الفن والتكنولوجيا والتجارة في القرن العشرين؛ ولهذا ليس 
من المستغرب أن نجد لغة السحر والافتتان تُطبق على أرباب هذه الصناعة. ولا شيء 
أدل على ذلك من منتجات الحمية التى تعد بنتائج مذهلة؛ ومزيلات العرق التى تجذب 
الجميلات» والعطور التي تثير الرجال, والشاميى الذي يروّج له على أساس خزعبلات 
غلمية وهننة فاكتيان الكلمنات المستخدمة فق الإعلان هن هقة اللتككات هم من محتو ]ها 
الكيميائي؛ فالإعلانات تضيف قيمة للمنتجات» وتحوّلها بفضل استخدام قوى اللغة 
والوعن يتحقيق'اللتقياة: أهم ناف اللر أن بهذم المنتجات: حك السخيلك بالسكم :فق 
مصيره مثل السحر إذا ما تغاضى عن مبالغاتهاء وهو ما يفعله الملايين. فلو لم نكن 
نعيش حتى الآن في عالم سحريء لما كانت صناعة الإعلانات لتوجد بالطريقة التي نعرفها 
الآن. 


الطفل بداخلنا 


نمر جميعًا بلحظات سحرية خاصة. ألم تَقَمْ يومًا بحثّ سيارتك على الإسراع قليلًا 
وأنت تصعد مرتقعًا؟ هل تمنيت يومًا أمنية؟ هل شعرت أن موققًا معينًا كان أكثر 
من محض صدفة؟ يمكننا التعبير عن رغبتنا في حدوث شيء بصورة عقلانية - مثلًا 
«أتمنى أن تفقد وظيفتها» - لكن إذا ما تحققتء فقد تتحول التأويلات إلى تأويلات 
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سحرية. هذه ظواهر شائعة خلال ساعات استيقاظنا. أما في أحلامناء فتأخذنا عقولنا إلى 
عوالم وأنشطة سحرية؛ فيمكننا أن نطير. تستطيع أفكارنا أن تغير عالم الأحلام حولنا. 
والحالة الطبية التي تُعرف باسم شلل النوم - والتي سُجلت في ثقافات مختلفة حول 
العالم وفي السجلات التاريخية - من شأنها توليد ما يبدى كاعتداءات حقيقية ليلية من 
كائنات خارقة؛ إذ تصاب «الضحية» بشلل مؤقتء وهلوسة سمعية وبصرية.» وشعور 
بوجود حمل ثقيل على الصدر والحلق. وقد أدت هذه الحالة إلى ظهور شهادات بوجود 
اعتداءات من الساحرات والشياطين والأشباح والكائنات الغريبة. 

حتى إذا لم يكن بعض القراء قد تعرض لمثل هذه الدوافع والتجاربء فلا شك أنهم 
مروا ببعض اللحظات السحرية في صغرهم. كما أشرنا في فصل سابقء طالما اهتم علماء 
النفس ب «التفكير السحري» لدى الأطفال. ويقول التعريف العملي الذي اقترحته الجمعية 
الأمريكية للأطباء النفسيين إن الحالة تنطبق على الشخص الذي «يعتقد أن أفكاره أو 
كلماته أو أفعاله تستطيع فعلًا ‏ أو قد تستطيع بطريقة ما - التسببّ في وقوع نتيجة 
معينة أى تمنع وقوعها بوسيلة تتنافى مع القوانين الطبيعية للمسببات والنتائج.» وقد 
ساوى فرويد بين التفكير السحري لدى الأطفال والتفكير الشائع في المجتمعات البدائية 
ولدى العصابيين» فاعتبره وسيلة بقاء في مرحلة ثورية بدائية. لكن عالم النفس التطوري 
الرائد جان بياجيه هو أول شخص أجرى دراسات تجريبية مكثفة على عمليات تفكير 
مرحلة الطفولة» وذلك في عشرينيات القرن العشرين. استنتج بياجيه أن التفكير السحري 
نابع من عدم قدرة الأطفال على التمييز بين ما هى عقلي وما هو مادي. 

ويعتقد أن السن من السادسة إلى التاسعة هى السن التى ينبذ خلالها أغلب 
الأطفال التفكير السحري كتناعة رامقهة .قير أن العديه هك الدراسات: الشريكة [ظهرة 
أن الأطفال في سن الثالثة قد يكون لديهم إحساس «عقلانى» متطور حول العلاقة 
السببية المادية ومع ذلك يمارسون التفكير السحري. أجرى عالم النفس التطوري 
يوجين سابوتسكي تجربة عرض فيها على أطفال في سن الرابعة مائدة «سحرية» تشبه 
تافر توضهها لهم . ف ذه تون كول فتاه فمتلك رقافة اسعكروة مموطير اكدويل ذفن 
الحيوانات إلى حيوانات حقيقية. وعندما سأل الأطفال عن إمكانية حدوث ذلكء أجابت قلة 
منهم بنعم. لكن عندما ضعت دمية على شكل أسد على المائدة السحرية وتم تحريكها 
بواسطة مغناطيسء أبدى أغلب الأطفال مظاهر الخوف من تَحوّل الدمية لأسد حقيقى؛ 
أى قاموا بالتلويح بعصا سحرية كان الاختصاصي النفسي قد أعطاهم إياها لمنع الدمية 
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من التحرك. نستنتج من ذلك أن الأطفال عبروا لفظيًا عن رأي عقلانيء لكنهم عندما 
تعرضوا لموقف يبدو سحريًاء جاءت استجابتهم بطريقة سحرية. 

وقد استكشف العلماء موضوع التفكير السحري من حيث «تفسيرات» الأطفال فضلًا 
عن رغباتهم؛ كرؤيتهم للحياة والموت مثلًا. على سبيل المثال» فسّر طفل في الخامسة ما 
يحدث للأشخاص حين يموتون بأنهم: «يعودون إلى بطون أمهاتهم ويرجعون أطفالًا 
صغارًا مرة أخرى.» وهذا يبدو مثل فلسفة التجسّد. تستطيع أفكار الطفولة المبكرة 
التوصل إلى تشابهات أخرى لما هو وارد في أصول الدين؛ فافتراض الأطفال البديهي أن 
الجمادات تشعر اعتقاد إحيائى في الأساس. 

وبعيدًا عفن هذى منطون عقلاض اللغالمه شعع أكاة بق مهف الحقافات الشكن 
السحري لدى أطفالهم في 0 المدرسةء ويقدمون تبريرات سحرية لإرضاء 
أطفالهم في المراحل المبكرة عند الاستفسار عن طريقة عمل الأشياء أى أسباب حدوثها. 
كما تشجع كتب الأطفال الخيالات السحرية» وتقدم برامج التليفزيون للأطفال الصغار 
عوالم سحرية لا تربطها بالعالم الواقعي علاقة قوية؛ فلماذا نغذي التفكير السحري في 
أظفالناقما تبعات ذلك عل اكدق البحيف؟ تزدى .هذا السؤال كفيرة هل رواية وهار يوتن» 
مضرة؟ وكما هو متوقع, تأتي الإجابات متفاوتة وغير حاسمة وتحمل عدة تفسيرات؛ 
فليس من السهل فهم التطور المعرفي البشريء مع انقسام الآراء على المستوى الأساسي بين 
تأثير البيئة والتنشئة. من وجهة نظر إيجابية» اقترح البعض إمكانية استفادة الأطفال 
من القصص الخرافية والخيالية في استخلاص دروس قيّمة في التعرّف على خصائص 
مرغوية اجتماعيًا كالإحسان والصداقة والثقة. علاوةً على أن استكشاف العوالم السحرية 
يساعد الأطفال على فهم الحدود بين الواقع والخيال مع نمو إدراكهم الأساسي. كذلك قد 
يساعد التفكير السحري في إثارة التفسيرات المجردة والنظرية الضرورية لتطور اكلّكات 
الفكرية والإبداعية. ويمنح الاعتقاد السحري الأطفال استراتيجيات التأقلم الضرورية 
للتعامل مع مواقف التوتر والمآسي التي لولا ذلك ما كانوا مؤهلين عاطفيًا لمواجهتها. 

أكد.علماء التزبية ف القردين السام عقن والكامن. .عكتن مرارًا: وككرارا. أن سر 
القصص الخيالية وقصص الأشباح والساحرات والجنيات على الأطفال قد يسبب آثارًا 
مضرة مستمرة؛ إذ سيكبر الصبيان ليصبحوا رجالًا جبناء وتعساءء والفتيات ليصبحن 
نساءً حمقاوات يؤمنَّ بالخرافات. لكن ثَمَةَ أدلة قليلة في المؤلفات الحديثة حول علم 
النفس التطوري تدعم هذه الفكرة الخاصة باستمرار الأثر مدى الحياة» غير أن البعض 
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زعم بوجود علاقة بين التفكير السحري لدى الأطفال والإصابة بالوسواس القهري. لكن 
تؤيد دراسة حديثة شملت ٠١”‏ من أطفال المدارس هذه المزاعم: إلا أنها كشفت وجود 
علاقة متبادلة بين التفكير السحري وزيادة أعراض القلق العام. 
ما زال السحر يعرَّف في كثير من مؤلفات علم النفس التطوري بأنه شيء ينتمي 
لفكي ولك ذو الرةا :ذلك لذن فى طفولكنا! فصع كول مويظة الزلوة: نظن أنذا 
«نفقد» طفولتناء ومعها نفقد ذاتنا السحرية. والمجتمع الغربي الحديث يفضل الحفاظ 
على هذا «الآخر». لكن التعبير عن التفكير السحري في مرحلة البلوغ يعد تصرفًا غير سوي 
في رأي الكثيرين» ويخضع للتفسير من منظور الإصابة بالقلق والاضطرابات العصبية 
والعقلية. لكن كما رأيناء لا يمكن تفسير اعتقاد البالغين في السحر من منظور تفسير 


مرضي فحسب. 


أهي تجربة عالمية؟ 
إذنْ» نحن جميعًا فكّرنا تفكيرًا سحريًا في مرحلة ما. وتتأثر طريقة تعاملنا مع الأمر 
في الكبر بعوامل الماضي والمجتمع والثقافة والتعليم والتجارب الشخصية. في أغلب 
المجتمعات, تشكل التعاليم الدينية الراسخة إطارًا ثقافيًا مقبولًا لعقلنة استمرار التفكير 
السحريء وقد أطلق البعض على ذلك وصف «الاعتقاد السحري المؤسسي». يمكن النظر 
للصور الميكانيكية للعبادة - كالصلاة والشعائر الأخرى - إما على أنها سحرية أو 
دينية بحسب من يؤديها والسياق الذي يؤديها فيه ويمكن الرجوع في ذلك إلى مناقشة 
الدين الشعبى في مقدمة الكتاب؛ فالاعتقاد بأن إلهًا أو آلهة يمكنها التأثير في الشئكون 
الدنيوية أو تحديد وجودنا بعد الموت يُعد بالأساس تفكيرًا سحريًا كما هى مفهوم في علم 
النفس التطوري. 

كتب إميل دوركايم ذات مرة يقول: «ثَمَةَ شيءٌ ما خالد في الدين مقدَّر له البقاء 
أكثر من كل الرموز المحددة التى أحاط بها التفكير الدينى نفسه تبائًا.» يمكن حذف 
كلمة «الدين» من هذه العبارة ووضع كلمة «السحر» مكانها وستظل العبارة صحيحة. 
وقد أدت محاولة تحديد ماهية ذلك «الشيء» إلى اقتراح مزيد من الباحثين المعاصرين أن 
السحر والدين - كتجربة - في الماضي والحاضرء يقومان على عمليات معرفية كلية. 
وكلمة معرفية تشير إلى الطريقة التي تُحصّل بها المعرفة» وطريقة تنظيمها في العقلء 
وطريقة توظيفهاء سواءً عن وعي أو لاوعي. ويتمثل أحد أمثلة كيفية تطبيق ذلك في 
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الاقتراح .بأن النزعة السحرية تفيتق هخ 'تطؤيز البق الميكن لاستحرام الأدوات؛ ووفقًا 
لهذه الفكرة, لع اتققاً وظاكت المخ المتفوخة و اللعة من أآحل الفواض كل نين أخلن 
استخدام الأشياءء فإذا كانت الكلمات قد نشأت بسبب «استخدام الأشياء»» فإن ذلك 
سيساعد في تفسير حاجة الإنسان لتوظيف الكلمات في تنفيذ أشياء. 

إن الدراسات التى تناولت السحن المعدي والمعرفة أقل اعتمادًا على الافتراضات؛ إن 
يمارس البالغون في العصر الحديث مجموعة من الأنشطة الدنيوية التي تعكس مفاهيم 
العدوى. ضع علبة مشروب بالقرب من قدر من الغائط» وسيرفض أغلب الأفراد تناولها 
إذا عرضتها عليهم حتى وإن كانت املقة وغقنع لضفا وأغلي الالفتخاض: يشعوون 
بالاشهكرا ن هق 'فكزة إركناء مكلاسن ,تتعملة: ريما تكون .هوه الاسةحانات العرفية 
السلرية قن قات لأنها - بالرغم من عدم عقلانيتها - تؤدي وظيفة منشودة هي 
تفادي المصادر الحقيقية للعدوى. كما أننا نُظهر نزعات عدوى «إيجابية» مثل السعي 
للحصول على تذكار من المشاهير؛ حيث نشعر برياط عاطفي دائم بنجم شهير عن 
طريق امتلاك شيء ملموس. انظر مثلًا إلى رغبة الجماهير في لمس أجسام كبار مطربي 
البوما: وق الثقانافة الأخرض له ردان اقراك: فكزة العذوس محري التيين غنه بأسالين 
دينية ودنيوية. 

وإذا سلمنا أن السلوك والتفكير السحريين سمات معرفية عالمية» فإنهما - على 
الأيَحم > ميساغناننا فق تفسير "حوانت :من السحن:قالسياقات الخاويقية لأكذا ذمن 
اليوم بنفس التجارب العقلية والبدنية. وقد أأجريت محاولات قليلة للبحث في هذا الأمر؛ 
فاعتمادًا على الكتابات المسيحية الأورتوذكسية الأولى والأسفار وأوراق البردي السحرية 
الإفريقية كمضانانء ظهرت نظوية مدردة المعو مستت ل اخلاكة هوامل معد اكلة: 0 
رظي القميس عق الشكر والمعكذات' الت كقنمالهين والتفسيزات والإلهاه. 
المعتقدات التي تؤكد على معقولية السحر. ثالقًا: : السلوكيات المشروطة كالأفعال المتكررة 
والمتاورات غير الواغية .والدرعات: المذكؤرة أعلاة: وقد شكى كتانب حديت: متولكا أكثر 
اتتقاضة يسحى بت كنا يوضع عنواتة - إل كهم رضقائق العرافة والسصن الشعين 
في بدايات العصر الحديث في أورويا». يعتمد مؤلف الكتاب على علم النفس والعلوم 
العضيية لاستكفاف :رون الأحلام والاننشاء والكمالة وعتركًا تمن أشكال الإدزاك لقف 
في خلق تجارب «حقيقية» تؤكد المعتقدات الخاصة بآثار الممارسات السحرية. وتتضح 
هنا أهمية الوعي بعلم الإدراك في فهم معنى السحر تاريخيّاء لكننا بالطبع لا نزال 
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نواجه مشكلة ابتعادنا عن الماضي والبرهان الانتقائي الذي وصل إلينا. فمثلًا. كم عدد 
الأفقاض الثين شكرظبوا خا يمكن أن سمية :تجرية شهوية بالعدى :الإدراكي الحدية 
لكنهم لم يفسروها تفسيرًا سحريًا؟ يبحث مؤرخو السحر والعرافة في المصادر التي 
تقدم لمحات من التجارب الفردية النفسية العصبية؛ لكنهم ناوا مل يفكدون التفسيزات 
المعرفية الكلية. لكن هذا لا يعنى أنها غير موجودة. 

لف ] ل اناهن وإل معن «القغرية المتجوية ف العا العامتي اسيك مالا 
أنثروبولوجيا بريطانية معاصرة كيف أن تجربتها السحرية الخاصة ليست بالضرورة 
خارقة أو غامضة:. وليست بالضرورة جانيًا من جوانب أزمة الحداثة أو ما بعد الحداثة, 
بل إنها «علاقة «عاطفية» مع المكان من خلال مفاهيم الأسلاف والمعتقدات الشعبية 
والأساطير.» والطبيعة قابعة في صميم هذا المعنى للسحر. ويمكن تفسير هذا على أنه 
نتاج التفكير العقلاني الغربي الانعكاسي الذاتي. غير أن أفكار مشابهة حول «الوعي 
االسدوي :هري فزها يتلق بالعلافقة ايه الكنكرة وذرانتمويق مزينة باناراس الهقدية: 
«الساحر هو الشخص - رجلا أو امرأةً ‏ الذي يخلق السياق الذي تدخل فيه العقول 
وأعلاقة» غالقازها تنظ البياكل أنها كد وسمري: وبع أن الحهرنة امسكافية فى 
الواقع» فإنها طبيعية تمامًا.» يمكن رفض هذه النتيجة أيضًا بوصفها تعبيرًا عن التفكير 
العقلاني الغربيء لكن مثل هذه الدراسات تساعد في هدم الحواجز الثقافية والعاطفية 
بين المراقب والمشاركء وتقدم مفاتيح لفهم معنى السحر عند ممارسته. في الواقع؛ كثيرً 
ما يضيع أحد معاني السحر في عملية دراسته؛ لكن ينبغي ألا يكون الوضع كذلك. 
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لا يمكن أن نعتبر السحر جزءًا من الماضيء أو ننبذه بوصفه نتيجة مباشرة للجهلء أو 
نصنفه على أنه مرحلة تطورية من مراحل الفكر الإنساني؛ على الأقل ليس من المنظور 
العاف معنا "مه هذه القن القصيرة جد امد أن حرق الفسرهن السد الفرة 
الأولى تعبيرًا مفاهيميًا في العصور القديمة» اكتسب مجموعة من المعاني التي تضمن 
احكنا عله تسود فق تللم لاد ناكا تمكقم فالس الحال؟ #السدر | كارن كك 
ف كول متحموعة "فق القارستاك للوفة لاود لها أن حقيم السفي روصهة لك وتطرية 
واعتقادًا وفعلًا وتعبيرًا إبداعيًا وتجربة وأداة معرفية؛ فهى جزء لا يتجزأ من الدين» 
ولكن يمكن أن يكون مستقلًا عنه؛ إذ يمكن لشخص ملحد أن يؤمن بالسحر. نعم 
لقد قوض العلم أساس السحر بوصفه تفسيرًا للعمليات الطبيعية؛ فقد نحى جانبًا 
دور السحر في الطب من خلال تقديم نتائج أفضل بكثير لمن يستطيع الانتفاع بها من 
بيننا. لكن في حين يقدم لنا العلم تفسيرات وحلولاء فإنه يمنحنا الخيار أيضًا. فبإمكان 
العلم تفسير السحرء لكنه لا يستطيع تقليل أهميته؛ فالسحر سيظل دائمًا بديلًا قائمًا. 
فالسحر بمعناه الواسع يشكل جزءًا من الحالة الإنسانية» والاعتقاد بأن السحر سيختفي 
في نهاية المطاف لا يعدى كونه مجرد أمنية. ْ 
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